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من اليسار إلى اليمين

السوريون
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موطئًا مرحّبًا
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الخيول في
“سوريا المحررة”
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لم يكـن نجاح حـزب أنجيلا ميركل، ذي السياسـة 
المرحبـة باللاجئين، بحيـازة الصـدارة مجددًا في 
انتخابات ألمانيـا البرلمانية كافيـًا لطمأنة اللاجئين 
السـوريين، إذ أتى جنبـًا إلى جنـب مـع حصـول 
البديـل والتابـع لليمـين المتطـرف عـى  حـزب 
مقاعـد في البرلمـان للمـرة الأولى بعـد الحـرب 
يلامـس  كان  وإن  أمـر  وهـو  الثانيـة،  العالميـة 
بشـكل مباشر وضـع اللاجئين في ألمانيـا إلا أنه لا 
يبدو محصـوراً بحدودهـا، مع تناقـص الترحيب 
باللاجئـين في مختلـف الـدول التـي رحبت بهم 
الصعيديـن  عـى  السـورية،  الثـورة  بدايـة  في 

معًا."مـى عـى  آن  والسـياسي في  الشـعبي 
لجـوئي إلى ألمانيـا ثلاثـة أعـوام ونصـف، ألمـس 
اليـوم فرقـًا واضحًـا في معاملة الشـارع وتقبله 
لنـا كلاجئـين مقارنـة ببدايـات إقامتـي هنـا"، 
تقـول السـيدة بيـان )31 عامًـا)، وهـي لاجئـة 
سـورية مقيمـة في ألمانيـا مـع زوجهـا وطفلها.

تطـرح بيـان مثالًا عـى انحـدار نسـبة الترحيب 
باللاجئـين ورغبـة الألمـان بالاحتكاك بهـم، تقول 
"منـذ إقامتـي في هذه البلـدة منذ عامـين تقريبًا 
نظمنـا اجتماعات أسـبوعية في المكتبـة العامة...

"تخفيف التوتر" يحرّك عجلة 
المصالحات في درعا

04أخبار سوريا

هل يعيّن اللاعبون 
مدربيهم في أوروبا؟
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زواج القاصرات ممنوع 
في الحسكة

“قسد” ترسم خريطتها 
الاقتصادية شرق الفرات

تقارير المراسلين

اقتصاد
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هل يؤثر السوريون على قرارات 
حكومة النظام السوري؟

14مجتمع

قصف روسي
صمت تركي
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تتجه أنظار السوريين إلى مدينة إدلب، شمالي سوريا، مترقبين ما ستؤول إليه أوضاع المدينة خلال الأسابيع أو ربما الأيام المقبلة، بعد تصاعد 
التصريحات السياسية من الأطراف المؤثرة بالشأن السوري، عقب الجولة السادسة من محادثات أستانة، التي أفضت إلى إدخال إدلب ضمن 

مناطق “تخفيف التوتر” ونشر قوات تركية فيها.

المعادلة العسكرية تتغير في دير الزور

تنظيم "الدولة" يقلب الطاولة على الأسد 

الكمائن تستنزف الأسد
شرقي دمشق 

عنب بلدي - خاص  

تغـيرت المعادلـة العسـكرية في محافظة 
ديـر الـزور، عقـب هجـوم معاكـس بدأه 
تنظيـم "الدولة الإسـلامية" تحت مسـمى 
"غزوة أبـو محمد العدنـاني"، عى مواقع 
قـوات الأسـد في ريـف المدينـة الغـربي، 
الأمـر الـذي أظهـر "هشاشـة" الخطـط 
والتـي  المنطقـة،  للنظـام في  العسـكرية 
اتخـذت في الأيام الماضية سياسـة الزحف 

السريـع، بعيـدًا عـن تثبيـت المواقع.

وكانت قوات الأسـد والميليشـيات المساندة 
 2017 أيلـول  لهـا حققـت منـذ مطلـع 
حسـاب  عـى  واسـعًا  تقدمًـا  الجـاري 
التنظيـم، وسـيطرت عـى الأوتوسـتراد 
بشـكل  الـزور  ديـر  دمشـق-  الـدولي 
كامـل بعـد انسـحاب تنظيـم "الدولـة" 

مـن عقـدة الشـولا وبلـدة كباجـب.
ووصلـت إلى الضفـة الشرقيـة مـن نهـر 
خشـام  قريـة  عـى  وسـيطرت  الفـرات 
الحقـول  مـن  القريبـة  "الاسـتراتيجية"، 
مسـاحات  ضـم  بعـد  وذلـك  النفطيـة، 

واسـعة بين اللواء 136 ومطـار دير الزور 
العسـكري، والسـيطرة عـى أحيـاء، منها 
حويجـة صكر في  الجهـة الغربية للفرات.

أكثر من 100 قتيل في 48 ساعة 
تنظيـم  اسـتخدمها  ومفخخـات  كمائـن 
صبـاح  الأسـد،  قـوات  ضـد  "الدولـة" 
مـن  واسـتطاع  أيلـول،   28 الخميـس 
الشـولا  عقـدة  عـى  السـيطرة  خلالهـا 
منطقـة  إلى  وصـولًا  "الاسـتراتيجية" 
وادي غباغـب، وأعلـن مقتـل أكثر من 20 
عنـرًا من قـوات الأسـد بينهـم عناصر 
من "حـزب اللـه" اللبنـاني، إضافـةً إلى 
دون  اثنـين  وأسر  روسي  جنـدي  قتـل 

تأكيـد. أي  أو  عـرض صورهـم 
الجنوبيـة  الجهـة  مـن  الهجـوم  وجـاء 
مـن  انطلاقـًا  الـدولي،  للأوتوسـتراد 
عليهـا جنـوبي  التـي يسـيطر  المناطـق 
مطار ديـر الزور العسـكري، وصولًا إلى 

الباديـة.
ولم تمـض سـاعات عـى التقـدم حتـى 
أعلنـت قوات الأسـد اسـتعادة السـيطرة 
الـزور  عـى أوتوسـتراد دمشـق- ديـر 

بشـكل كامـل، والمناطق المحيطـة به التي 
خسرتهـا، دون أي توضيـح عـن حجـم 
الخسـائر سـواء في العنـر البشري أو 

الآليـات العسـكرية.
وتركـز تقـدم قـوات الأسـد باتجـاه دير 
الـزور، مطلع أيلـول الماضي، مـن محور 
السـخنة  مدينـة  مـن  ينطلـق  رئيـي 
بريـف حمص الشرقـي، إلى اللـواء 137 
الغربيـة  الشـمالية  الجهـة  في  الواقـع 
للمدينـة، والـذي مهـدت السـيطرة عليه 
في  الأخـرى  المناطـق  عـى  للسـيطرة 

المدينـة.
اليـوم الثـاني لـ"غـزوة" التنظيـم كان 
الأعنـف، إذ فتـح التنظيم أكـثر من محور 
عسـكري، اسـتطاع مـن خـلال المحـور 
السـخنة  مدينـة  عـى  السـيطرة  الأول 
)شرقـي حمـص( ناريـًا بعـد السـيطرة 
عـى جبـل طنطـور، وحـاصر العشرات 
مـن قـوات الأسـد داخـل المدينـة، قالـت 

صفحـات مواليـة إن بينهـم ضباطـًا.
كـما سـيطر عـى قريـة الطيبة شـمالي 
السـخنة، ومنطقـة قـر الحـير الشرقي 
في الريـف الشرقي للسـخنة، وذلك خلال 

سـاعات قليلة مـن يوم السـبت 30 أيلول.
بينـما تركـز المحـور الثاني عـى منطقة 
السـورية، ووصـل  الباديـة  حميمـة في 
الثالثـة  المحطـة  أطـراف  إلى  خلالـه 
القريبـة مـن مدينـة القريتـين جنـوبي 
فيهـا  فجـر  والتـي  حمـص،  شرقـي 
 45 مـن  أكـثر  إثرهـا  قتـل  مفخختـين 
عنـرًا للأسـد، بحسـب وكالـة أعـماق.

وتتسـارع التطورات غـربي المحافظة، في 
ظـل تراجـع ملحـوظ لقـوات الأسـد رغم 

تمركزهـا في محيـط مدينة ديـر الزور.
وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي عى 
وكالـة "أعـماق"، بلـغ عـدد قتى الأسـد 
في  الـزور  وديـر  حمـص  ريفـي  في 
اليومـين الماضيـين أكثر مـن 100 عنر 
بينهم سـبعة من "حـزب اللـه" اللبناني.

جمود عسكري شرقي الفرات 
وبالانتقـال إلى المجريـات الميدانيـة عـى 
الضفـة الشرقيـة للفـرات، والتـي تشـكل 
الوجهة الرئيسـية لكافـة القوى المتصارعة 
في المحافظة، تجمدت معارك قوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة لهـا بعد السـيطرة 

عـى قريـة خشـام، والاصطـدام بنفـوذ 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.

وجـاء الجمـود كـرد فعـل عـى هجمات 
التنظيـم عـى المواقـع الغربيـة للفـرات، 
إلى جانـب النتائـج العسـكرية الكبـيرة 
المنطقـة  في  "قسـد"  حققتهـا  التـي 
أعلنـت  إذ  الـدولي،  التحالـف  بمسـاندة 
السـيطرة عـى حقـول الجفـرة النفطية 
بعـد السـيطرة عى كـبرى حقـول الغاز 
وشركـة  "كونيكـو"  هـي  سـوريا  في 

"العزبـة".
وتعتـبر سـيطرة "قسـد" عـى الحقول 
السـوري  للنظـام  صفعـة  النفطيـة 
كانـت  أنهـا  روسـيا، خاصـةً  وحليفتـه 
هدفاً أساسـيًا في معركتها المسـتمرة منذ 

قرابـة شـهر.
عسـكرية  مصـادر  تحدثـت  مـا  ووفـق 
لعنب بلدي سـابقًا، فإن "قسـد" تسـعى 
بمسـاندة التحالـف الـدولي للهيمنة عى 
الجـزء الشـمالي من مدينـة ديـر الزور، 
بموجـب اتفـاق روسي- أمريـي يطلق 
نفـوذ قـوات الأسـد في الأجـزاء المتبقيـة 

المحافظة. مـن 

عنب بلدي - خاص   

تتبـع فصائـل المعارضة العاملـة في الغوطة 
الشرقيـة أسـاليب حـرب الشـوارع بـ"دقة" 
المتمثلـة  المهاجمـة،  الأسـد  قـوات  ضـد 
بـ"الفرقة الرابعـة"،  فالهدف التكتيي عى 
الأرض هـو "المقاومـة لا تحقيق النر"، إلى 
جانـب نصـب الكمائـن لاسـتنزاف الطـرف 

المهاجـم يومًـا بعـد يوم.
وحاولت قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة 
لهـا في الأيـام الماضيـة التقدم عى حسـاب 
المنطقـة،  في  العاملـة  المعارضـة  فصائـل 
والمتمثلـة بــ "فيلـق الرحمـن"، إلا أنهـا لم 
تنجـح، وتكبدت خسـائر كان آخرهـا صباح 
الخميـس 28 أيلـول، حـين أعلـن "الفيلـق" 
45 عنـرًا مـن "الفرقـة  أكـثر مـن  قتـل 
الرابعـة" بسلسـلة كمائـن عى أطـراف حي 

جوبـر وبلـدة عـين ترما.
وأثبتـت خطط حـرب الشـوارع التـي يتبعها 
"الفيلـق" في المنطقـة نجاعتهـا، عـى مـدار 
الأيـام الماضيـة، فلم يمـر يوم من أيـام الحملة 
دون أن يعلـن الفصيـل قتلـه للعـشرات مـن 
قوات الأسـد، إلى جانب إيقـاع جرحى وأسرى.

وتحـاول قـوات الأسـد اتبـاع ذات الأسـلوب 
الأنفـاق  حفـر  خـلال  مـن  )الكمائـن( 
الجبهـات  عـى  خاصـة  وتفخيخهـا، 
وعرضـت  الأولى،  الأماميـة  والخطـوط 
في الأيـام الماضيـة فيديوهـات قالـت إنهـا 
الجمهـوري"  مـن بـين عمليـات "الحـرس 

فيـه. الهندسـة  ووحـدات 

المعارضة: 475 قتيلًا خلال ثلاثة أشهر 
وأعلن "الفيلـق"، الجمعـة 29 أيلول 2017، 
التابعـة  الرابعـة"  "الفرقـة  خسـائر  عـن 
لقوات الأسـد خـلال 100 يوم عـى جبهتي 

جوبـر وعـين ترما.
وذكـر المكتـب الإعلامـي للفصيل أنـه قتل، 
حزيـران   28 مـن  الممتـدة  الفـترة  خـلال 
وحتـى 28 أيلـول، أكـثر مـن 475 عنرًا 
مـن قـوات الفرقـة الرابعـة، بينهـم أكـثر 
28 ضابطـًا، في حـين تجـاوز عـدد  مـن 

1200 عنـر. الجرحـى 
وأشـار إلى أن مقاتليـه أسروا عنـرًا واحدًا 
مـن قوات الأسـد، في حين نفـذوا 11 كمينًا، 
بحسـب تسـجيلات مصـورة عرضهـا عـى 

الرسمية. حسـاباته 
وقـال إنـه دمـر 36 دبابـة وأربـع عربـات 
 ،"BMP" شـيلكا، وسـت عربات مـن طـراز
جرافـة  و12  فوزديـكا،  مدافـع  وأربعـة 
عسـكرية )بلدوزر(، وثـلاث منصات لإطلاق 
صواريـخ "الفيـل"، وسـبعة مدافـع "عيار 
23"، وثلاثـة رشاشـات من نـوع "14.5".

ولم يعلـّق النظـام السـوري عـى الحصيلة 
بينـما  "الفيلـق"،  عرضهـا  التـي  الأخـيرة 
اعترفت وسـائل إعـلام مقربة منـه بحصيلة 
كمائـن الخميـس المـاضي، والتـي بلغت 45 
عنـرًا بينهـم ثلاثـة ضبـاط برتبـة ملازم 
أول، إلى جانـب 17 جريحًـا، وقالـت إنهـم 
سـقطوا جـراء تفجـير سلسـلة أبنيـة بهـم 

عـى أطـراف بلـدة عـين ترما.
واسـتمرت وسـائل إعـلام النظـام بالحديث 
خاصـةً  للتقـدم،  المسـتمرة  المحـاولات  عـن 
مواقـع  بـين  الفاصلـة  الأبنيـة  كتـل  عـى 
سـيطرة قـوات الأسـد وفصائـل المعارضـة، 
الطـيران  قبـل  مـن  ناريـة  تغطيـة  وسـط 

الثقيلـة. والمدفعيـة  الحـربي 
وأشـارت إلى أن "الجيش السـوري" يسـعى 
إلى التوغـل في عمـق عـين ترمـا مـن ثلاثة 
محـاور، الأول ينطلـق مـن كازيـة سـنبل، 
والثـاني مـن منطقـة كـمال مشـارقة، أمـا 

الثالـث مـن منطقـة حـارة الجباويـة.
اسـتهداف  العسـكرية  العمليـات  ويرافـق 
جوبـر  لحـي  يومـي  وصاروخـي  مدفعـي 
وبلـدة عـين ترمـا، سـقط إثـره منـذ مطلع 
أيلـول الجـاري أكـثر مـن 20 ضحيـةً مـن 

الجرحـى. وعـشرات  المدنيـين، 
ويعتـبر الهجـوم عـى عـين ترمـا وجوبـر 
تتمـة لسلسـلة هجـمات بدأتها قوات الأسـد 
منـذ  المنطقـة،  في  محـاور  ثلاثـة  عـى 

المـاضي. حزيـران 
وتـأتي أهميـة حـي جوبـر الدمشـقي كونه 
بوابـة الغوطـة الشرقيـة إلى عمـق العاصمة 

دمشـق، إذ تبـدأ حـدود الحـي مـن المتحلق، 
الـذي يفصله عـن زملكا، وصولًا إلى سـاحة 

. سيين لعبا ا
ويعتبر الحي من أكثر الأحياء التي مني فيها 
تكرر  إذ  وعسكرية،  بشرية  بخسائر  الأسد 
عشرات  وقتل  فيه،  العمليات  غرف  استهداف 

الضباط وقادة العمليات العسكرية.

"تحفيف التوتر" على الورق فقط
وانضـم حـي جوبـر الدمشـقي إلى مناطـق 
النـار،  إطـلاق  ووقـف  التوتـر"  "تخفيـف 
الرحمـن"،  "فيلـق  وقعـه  اتفـاق  بموجـب 
العامـل في المنطقـة، مـع الجانـب الروسي.

وينـص الاتفـاق عـى وقـف إطـلاق النـار 
بشـكل حازم بكافة أنواع الأسـلحة، ويشـمل 
جميـع المناطق التي يسـيطر عليهـا "الجيش 

الحـر" في حي جوبـر بالغوطـة الشرقية.
الغوطـة  الحصـار عـن  كـما يتضمـن فـك 
التـي  الأساسـية  المـواد  وإدخـال  الشرقيـة، 
تحتاجهـا الغوطـة الشرقيـة دون أي إعاقات 
أو ضرائـب أو أتاوات، ويهتـم بإطلاق سراح 
الموقوفـين والمعتقلـين مـن الأطـراف المعنية 

الاتفاق. بهـذا 
الرسـمي  الناطـق  وفي حديـث سـابق مـع 
أن  اعتـبر  وائـل علـوان،  "الفيلـق"،  باسـم 
خرق قـوات الأسـد للاتفاقيـات الموقعّة ليس 
السـابقة  بالاتفاقيـات  تلتـزم  لم  إذ  جديـدًا، 
التـي شـملت الغوطـة الشرقية، سـواء اتفاق 

أنقـرة أو مخرجـات "أسـتانة".
وأوضـح أنه "مـن المتوقع عدم التـزام قوات 
الأسـد بالاتفاق وعـدم جدية الـروس أيضًا"، 
مشـيراً إلى أن "الفصائـل تنـاور في المسـار 
السـياسي وأروقة المفاوضات الدولية وسـط 

صمـت كامل مـن المجتمـع الدولي".
وقال "نقوم حاليًا بتوثيق جميع الانتهاكات، 
والضامنين  الروسي  الجانب  بإبلاغ  وسنقوم 

لأستانة سابقًا والأمم المتحدة".
إلا أن النظـام السـوري يبرر قصفـه للغوطة 
تحريـر  "هيئـة  مواقـع  يسـتهدف  بأنـه 
الشـام" المصنفـة عـى قوائـم "الإرهـاب"، 

والتـي لم يتـم تضمينهـا بالاتفـاق المـبرم.

أخبار سوريا

عناصر من قوات الأسد بعد خروجهم من مكان تنفيذ كمين في حي جوبر - 28 أيلول 2017 )وسيم عيسى(
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ما لايقل عن 714 غارة 
جوية على المدينة، إضافة 

إلى 13 برميلً متفجراً 
ألقاها طيران النظام 
السوري في غضون 

ثمانية أيام، استهدفت 
منشآت حيوية مدنية 
أبرزها مشاف ومراكز 
للدفاع المدني ومدارس 

ومحطات تحويل الطاقة 
الكهربائية، مشيرة إلى 
تعمد الطيران الروسي 

إلحاق الضرر بالبنى 
التحتية والمرافق الخدمية 

للمدنيين، كما وثق التقرير 
مقتل ما لا يقل عن 137 
شخصًا بينهم 23 طفلً 
و24 امرأة و52 مقاتلً.

الإنسان لحقوق  السورية  الشبكة 

عنب بلدي- وكالات   

المليـون  ونصـف  مليونـين  مـن  أكـثر 
مواطـن يقطنـون في المحافظـة، سـواء 
مـن أهلهـا الأصليـين أو المهجريـن إليها 
مـن باقي المـدن السـورية، ترقبـوا بحذر 
مـا سـتؤول إليـه أوضـاع مدينتهـم بعد 
الاتفـاق، وسـط تحليـلات تحدثـت تارة 
عـن تدخل عسـكري تركي بالتعـاون مع 
"الجيـش الحـر" للقضـاء عـى "جبهة 
النـرة" المنضوية ضمـن "هيئة تحرير 
المجتمـع  قبـل  مـن  والمتهمـة  الشـام" 
الـدولي بانتمائها لــ"تنظيـم القاعدة"، 
وأخـرى عن حـل الهيئـة نفسـها وإقامة 
الحكومـة  عليهـا  تـشرف  مدنيـة  إدارة 
السـورية المؤقتـة تجنـب المدينـة ويلات 

. لحرب ا

معركة "هيئة التحرير" حجة لروسيا
لكـن الهيئة فاجـأت الجميـع وأعلنت عن 
إطـلاق معركـة "يـا عبـاد اللـه اثبتـوا" 
في ريـف حـماة الشـمالي، في 19 أيلول 
المـاضي، لتتخذها موسـكو ذريعـة وتبدأ 
مسلسـل القصـف اليومـي عـى المدينـة 

. يفها ور
المحافظـة،  مـدن  أغلـب  طـال  القصـف 
المناطـق  عـى  الغـارات  أعنـف  وكانـت 
مثـل  وتركيـا،  سـوريا  بـين  الحدوديـة 
جسر الشـغور وحـارم وأرمينـاز ووقوع 
مجـازر فيها، وسـط أنباء عن اسـتخدام 
الجـوي  للمجـال  الـروسي  الطـيران 
الـتركي في قصـف هذه المناطق بحسـب 
مـا أكـدت مصادر لعنـب بلـدي، الجمعة 

29 أيلـول.
إلا أن وزارة الدفــاع الروســية أنكــرت 
قصــف طائراتهــا للأحيــاء الســكنية في 
ــين،  ــشرات المدني ــا لع ــة وقتله المحافظ
واعتــبرت عــى لســان متحدثهــا، إيغور 
ــاضي، أن  ــول الم ــينكوف، 28 أيل كوناش
ــة  ــة الفضائي ــوات الجوي ــرات الق “طائ
إلى  ضربــات  توجــه  لا  الروســية 
ــب  ــدات، لتجن ــكنية في البل ــق س مناط
ــين، وإنمــا  ــا بــين المدني ســقوط ضحاي
تســتهدف فقــط قواعــد الإرهابيــين 
ــة  ــر تابع ــتودعات ذخائ ــات ومس وآلي
لهــم، بعــد تحديــد مواقعهــا باســتخدام 

ــار”. ــن دون طي ــرات م طائ
 كـما اعتـبرت أن الدفـاع المـدني الـذي 
تسـتند إليـه الـوكالات في مزاعمها حول 
سـقوط ضحايـا بـين المدنيـين، هـم من 
"الخـوذ البيضـاء" التي تتهمهم روسـيا 
بخدمـة إرهابيـين في سـوريا، وتعتبرهم 

مصـدرًا غـير موثـوق به.

تقريران حقوقيان
 يؤكدان القصف الروسي

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  لكـن 
بعنـوان  تقريـراً  أصـدرت  الإنسـان" 
"قوات الحلف السـوري- الـروسي تدمر 
دمويـًا اتفاقيـات أسـتانة"، اسـتعرضت 
فيه انتهاكات روسـيا والنظـام في مدينة 

إدلـب.
وجـاء في التقريـر أن روسـيا والنظـام 
بـدآ حملـة عسـكرية مكثفة عـى إدلب، 
في 19 أيلـول المـاضي، ووثـق التقريـر 
مـا لايقـل عـن 714 غـارة جويـة عـى 
المدينـة، إضافـة إلى 13 برميـلًا متفجراً 
في  السـوري  النظـام  طـيران  ألقاهـا 
غضـون ثمانية أيام، اسـتهدفت منشـآت 
حيويـة مدنيـة أبرزهـا مشـاف ومراكز 
ومحطـات  ومـدارس  المـدني  للدفـاع 
تحويـل الطاقـة الكهربائية، مشـيرة إلى 
تعمـد الطـيران الـروسي إلحـاق الضرر 
الخدميـة  والمرافـق  التحتيـة  بالبنـى 
للمدنيـين، كما وثـق التقريـر مقتل ما لا 
يقـل عن 137 شـخصًا بينهـم 23 طفلًا 

و24 امـرأة و52 مقاتـلًا.
بـلا  "أطبـاء  منظمـة  أعلنـت  حـين  في 
حـدود"  الدوليـة عـن إغـلاق المشـافي 
في إدلـب وحـماة أبوابهـا "تخوفـًا مـن 
تدعمهـا  مشـاف  سـتة  وأن  القصـف"، 
جريحًـا  و241  قتيـلًا   61 اسـتقبلت 
سـقطوا خـلال القصـف بـين 19 و27 

المـاضي. أيلـول 
الرعايـة  فقـدان  المنظمـة مـن  وحـذرت 
بعـد  المنطقـة  في  بالكامـل  الصحيـة 
عـن  المستشـفيات  مـن  عـدد  خـروج 
الخدمـة إمـا بسـبب تعرضهـا للقصف، 
أو خوفـًا منه، وقـال مديـر العمليات في 
المنظمـة، بريـس دو لافـين، “مـن الجلي 
أن المستشـفيات ليسـت بمنأى في الوقت 
التـي  القصـف  عمليـات  عـن  الحـالي 
أمـر  إدلـب، وهـذا  تسـتهدف محافظـة 
مشـين، وإن الخوف يدفع بالمستشـفيات 
إلى إغـلاق أبوابهـا أو تقليـص خدماتها، 
مـا سـيؤثر عـى الجميـع مـن مـرضى 
وجرحـى ونسـاء حوامل وكل مـن يحتاج 

رعايـة طبيـة”.

تصعيد القصف 
عقب لقاء بوتين وأردوغان

القصـف الـروسي اسـتبق لقـاء الرئيس 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـتركي، 
والـروسي، فلاديمـير بوتـين، الـذي زار 
أيلـول،   28 الخميـس  أنقـرة،  العاصمـة 
لبحـث القضيـة السـورية وفي مقدمتها 

ملـف مدينـة إدلـب.
اللقـاء كان يعـول عليـه من قبـل الملايين 
في الشـمال السـوري، وسـط تفاؤلهـم 
بإمكانيـة توصـل الرئيسـين إلى تفاهـم 
يوقـف القصـف ويجنـب المدينـة الدمار 

لحرب. وا
لكـن تريحـات الطرفـين في المؤتمـر 
اللقـاء  عقـب  عقـداه،  الـذي  الصحفـي 
مخالفـة  كانـت  بينهـما،  الخامـس 
عـى  حديثهـما  واقتـر  للتوقعـات 

مواصلـة التعـاون بينهـما عـبر الطـرق 
الرئيـس  أشـار  حـين  في  السياسـية، 
القضايـا  تنـاول  أنـه  إلى  الـروسي 
الإقليميـة مـع أردوغـان، بشـكل "بنّـاء 

الـود".  يسـوده  جـو  وفي 
بعـد "الـود" الـذي تحـدث عنـه بوتين 

كثـف الطـيران الـروسي قصفـه لبلدات 
وأريـاف مدينـة إدلـب موقعًـا عـشرات 
الضحايـا، في ظـل صمت مـن الحكومة 
التركيـة باسـتثناء مـا صـدر عـن وزير 
جاويـش  مولـود  التركيـة،  الخارجيـة 
أوغلـو، قبل لقـاء الرئيسـين، عندما طلب 
مـن روسـيا أن “تكـون حريصـة” بعـد 

لإدلب. قصفهـا 
وقـال جاويـش أوغلـو في مقابلـة مـع 
قنـاة “خـبر” التركيـة، في 25 أيلول، إن 

“قصفًـا روسـيًا في الآونـة الأخـيرة في 
إدلب السـورية أسـفر عن مقتـل مدنيين 
ومقاتـلي معارضـة معتدلـين"، مضيفًـا 
أن “قتـل المدنيـين انتهاك لاتفاق أسـتانة 
تكـون  أن  موسـكو  عـى  ينبغـي  وأنـه 

حريصـة”.
الصمت الـتركي السـياسي رافقه وصول 
ولايـة  إلى  تركيـة  عسـكرية  تعزيـزات 
هاتـاي الحدوديـة مـع سـوريا، بحسـب 
مـا أفـادت وكالـة "الأناضـول" التركية، 
أن  أكـدت  والتـي  أيلـول،   30 السـبت 
موكبًـا يضـم 20 مركبة بينها آليـات بناء 
وإسـعاف، توجهـت إلى منطقـة “جيلفا 
غـوزو” بقضـاء الريحانيـة، التابع لولاية 
الـذي  الأمـر  البـلاد،  جنـوبي  هاتـاي 
اعتـبره محللـون بدايـة لتدخل عسـكري 

إدلب. داخـل  تـركي 

إحباط وصمت المعارضة
واسـتمرار  الرئيسـين  لقـاء  وعقـب 
القصف سـاد إحبـاط وردود فعل منددة 
عـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي مـن 
الـتركي  الموقـف  جـراء  سـوريين  قبـل 
وصمتـه، خاصـة بعد انتشـار إشـاعات 
عـن وجـود تهدئـة في المدينـة، إذ أعلـن 
الحـر،  للجيـش  القانـوني  المستشـار 
أسـامة أبـو زيـد، الخميـس 28 أيلـول، 
عـبر "تويـتر" أن وقفًـا لإطـلاق النـار 
سـيبدأ اعتبـارًا مـن السـاعة 12 مسـاءً 
يشـمل القصـف الجـوي والمدفعـي، لكن 

تطبيـق. دون 
البعــض  اعتــبره  الــتركي  الصمــت 
نتيجــة تفاهــمات جــرت بــين الطرفــين 
ــالم،  ــة المع ــزال غامض ــب مات ــول إدل ح
ــيناريو  ــرار س ــن تك ــوف م ــط تخ وس
الأحيــاء الشرقيــة في حلــب، عندمــا 
عنهــا  بالتخــلي  تركيــا  اتهُمــت 
وتســليمها لروســيا، مــا أدى في نهايــة 
المطــاف إلى التوصــل لاتفــاق مــع 
ــين  ــروج المقاتل ــة وخ ــل المعارض فصائ

ــر  ــوري، أواخ ــام الس ــليمها للنظ وتس
ــاضي. ــام الم الع

لكـن محللـين آخريـن اسـتبعدوا تطبيق 
كونهـا  إدلـب  في  حلـب  سـيناريو 
واعتـبروا  تركيـا،  حـدود  عـى  واقعـة 
الحـدود  عـى  التركيـة  التعزيـزات  أن  
السـورية، تـأتي اسـتعدادًا للدخـول إلى 
الـروسي،  الطـيران  بمسـاندة  المدينـة 
والقضـاء عـى "هيئـة تحريـر الشـام" 
وبسـط سـيطرتها عى المدينة، وتشـكيل 
قطـع  إلى  يعـود  لسـبب  مدنيـة  إدارة 
الطريـق أمـام النظـام السـوري وإيران 

نحوهـا. التقـدم 
 كـما أن زحـف النظـام، الذي يـروج عبر 
إعلامـه لمعركـة إدلـب، إضافـة إلى وجود 
أنبـاء عن تشـكيل "قوات عشـائر إدلب" 
ودعـوة الانضـمام إليهـا مقابـل إغراءات 
سـورية،  لـيرة   100 إلى  تصـل  ماليـة 
الآلاف  عـشرات  نـزوج  إلى  يـؤدي  قـد 
المكتظـة  تركيـا  باتجـاه  المدنيـين  مـن 
بالسـوريين أصـلًا، إذ تـأوي أكـثر مـن 
بحسـب  سـوري  لاجـئ  ملايـين  ثلاثـة 
آخـر إحصائية لـوزارة الداخليـة التركية، 

الخميـس 29 أيلـول.
وكان الرئيـس التركي قـال، في 22 أيلول 
في  قـوات  سـتنشر  تركيـا  إن  المـاضي، 
منطقـة إدلـب في إطـار الاتفـاق، قائـلًا 
إن “اتفـاق منطقـة تخفيـف التوتـر كان 
فكـرة واعـدة، يحفـظ بموجبهـا الروس 
الأمـن خـارج إدلب، بينـما تحفـظ تركيا 

الأمـن داخـل منطقـة إدلب”.
السياســية  التفاهــمات  طــور  وفي 
ــة،  ــراف المعني ــين الأط ــكرية ب والعس
يبقــى مصــير مئــات الآلاف في المنطقــة 
مجهــولًا وســط تخوفهــم مــن تحولهــم 
إلى  النظــر  دون  للمســاومة  أداة  إلى 
في  والمعيــي  الإنســاني  وضعهــم 
ــدولي  ــع ال ــن المجتم ــت م ــل صم ظ
والمعارضــة الســورية التــي رحبــت 

بالتدخــل الــتركي.

روسيا "تحرق" إدلب.. تركيا "صامتة"
قصف مستمر منذ أسبوعين تتعرض له مدن وبلدات إدلب في الشمال السوري من قبل الطيران الحربي الروسي والنظام السوري، راح ضحيته 

عشرات الضحايا والجرحى وتدمير منشآت مدنية، في خرق واضح لاتفاق الجولة السادسة من محادثات "أستانة"، في 15 أيلول الماضي، 
والذي أفضى إلى إدخال المدينة ضمن مناطق “تخفيف التوتر” ونشر قوات تركية فيها.

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين  - 28 أيلول2017  )الاناضول(
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)AFP( 2017 طفل يأخذ قسطًا من الراحة أثناء عودته مع عائلته إلى سوريا من الأردن - 29 آب  

النظام وعد بعودة 
الأهالي تدريجيًا بعد 

المصالحة، والكشف 
عن مصير المعتقلين، 

إلا أنه اشترط تأجيل 
التنفيذ إلى ما بعد 

إتمام المصالحة 
بشكل كامل

عنب بلدي - درعا       

أول  كان  المهجّـرة  والبلـدات  المـدن  ملـف 

مـا تـم تحريكـه، إذ أوصـل غيـاب المعارك 

وفقـدان المعارضة لأي أوراق قـوة تفرضها 

عـى النظـام عددًا مـن أهالي هـذه المناطق 

إلى نتيجـة، مفادها أن "العـودة إلى منازلنا 

التـي هجّرنا منها لن يمـر إلا عبر التفاوض 

مـع النظام"، بحسـب مـا قاله مصـدر من 

وفـد التفـاوض عـن أهـالي مدينة الشـيخ 

. مسكين

النظام يفرض شروطه
وأوضـح المصـدر )طلـب عدم ذكر اسـمه( 

لعنـب بلـدي أن "الوفـد تـم تشـكيله مـن 

لـدى  المعروفـة  الشـخصيات  مـن  عـدد 

جميـع أبنـاء البلـدة بهـدف إعـادة الأهالي 

إلى منازلهـم بعـد تباطؤ فصائـل المعارضة 

عـن فعـل ذلك".

وقـال إنـه "منذ سـيطرة قوات الأسـد عى 

مدينـة درعـا رفضـت الفصائل القيـام بأي 

عمل عسـكري لإعـادة تحريرها رغـم توفر 

إلى  الأهـالي  ليصـل  الإمكانيـات،  كامـل 

قناعـة مطلقة أنهـم كانوا ضحيـة اتفاقيات 

المدينـة لقـوات الأسـد"، مضيفًـا  لتسـليم 

أن "جميـع المـدن المهجّـرة حاليًـا، تـم منع 

الفصائـل مـن أي عمـل عسـكري لإعـادة 

." تحريرها

وتعتـبر مدينـة الشـيخ مسـكين وبلـدات 

خربـة غزالة وعتـمان ونامر وديـر العدس 

مـن أبـرز المناطـق التـي سـيطرت قـوات 

بعـد  درعـا  محافظـة  في  عليهـا  الأسـد 

تهجّـير كامل أهلهـا، وانقطعـت أي معارك 

تهـدف  المسـلحة  المعارضـة  طـرف  مـن 

عليهـا. السـيطرة  لاسـتعادة 

وفـد  اسـتطاع  المعطيـات  هـذه  وأمـام 

الشـيخ  مدينـة  أهـالي  عـن  التفـاوض 

مـع  للتفـاوض  اجتـماع  عقـد  مسـكين 

إزرع،  مدينـة  في  النظـام  عـن  ممثلـين 

لم تخـرج طلبـات النظـام فيـه عـمّا كان 

يتوقعـه الوفد، بحسـب المصدر الذي أشـار 

إلى أن الأعضـاء كانـوا يعلمـون أن النظـام 

شروطـه  وكانـت  قـوة"،  "موقـف  في 

متوقعـة. للمصالحـة 

وتركـزت شروطـه عى تسـليم كميـات من 

الأسـلحة، وتطويع عدد من أبنـاء البلدة في 

صفـوف ميليشـيا "الدفـاع الوطنـي"، إلى 

جانـب عـودة المنشـقين للخدمـة في قوات 

الأسـد مـن جديـد، بينـما لم يقـدم النظام 

في المقابـل إلا وعـودًا مؤجلة.

وقـال المصـدر في الوفـد إن "النظـام وعد 

بعـودة الأهـالي تدريجيًـا بعـد المصالحـة، 

أنـه  والكشـف عـن مصـير المعتقلـين، إلا 

اشـترط تأجيـل التنفيـذ إلى ما بعـد إتمام 

المصالحـة بشـكل كامـل".

وفد التفاوض تائه بين النظام
 و"دار العدل"

ولم تتوقـف خيبـة أمل وفد التفـاوض هنا، 

لتلقـي محكمـة "دار العـدل في حـوران" 

القبض عـى أعضـاء الوفد بدعوة السـعي 

لإجراء مصالحـات مع نظام الأسـد، قبل أن 

تعـاود إطلاق سراحهـم بعد عـدة أيام بعد 

دفعهـم لكفـالات مالية.

أن  المحكمـة  "عـى  أن  المصـدر  واعتـبر 

تعمـل قبـل اعتقالنـا ونحن نسـعى لإعادة 

الأهـالي لمنازلهـم عـى اعتقال مـن يكدس 

وينفـذ  ويبيعهـا،  والذخائـر  الأسـلحة 

الأوامـر الخارجيـة بمنع المعـارك ضد قوات 

الأسـد، وبمـن يتاجـر مـع حواجـز النظام 

سًرا، والأهـم مـن ذلـك أن تعتقل من يسـلم 

الأسـلحة لقوات الأسـد لأهداف شـخصية".

بأنـه  المحكمـة  بـه  قامـت  مـا  ووصـف 

"محاولـة لإظهار سـلطتها وقوتهـا كجهة 

قضائيـة، لكنهـا لم تسـتطع إظهـار هـذه 

السـلطة إلا عـى الضعيـف وعجـزت أمام 

كثيريـن".

وحـذّر مـن غضـب أهـالي المـدن والبلدات 

التـي  الحاليـة  الأوضـاع  مـن  المهجّـرة 

يعيشـونها، معتـبراً أن الرسـالة التي أرادت 

إيصالهـا  والفصائـل  العـدل  دار  محكمـة 

مـع  بالتفـاوض  لكـم  نسـمح  "لـن  هـي 

للعـودة". النظـام 

المجالس العسكرية تنفي "التصالح"
رغـم أن ملـف مصالحـة الشـيخ مسـكين، 

تصـدّر الحديـث الإعلامـي مؤخـراً، إلا أنـه 

قـد لا يكون الوحيد وسـط شـائعات طالت 

العديـد من البلـدات الأخـرى، كإنخل وكفر 

شـمس وداعـل، الأمر الـذي دفـع المجالس 

هـذه  في  العسـكرية  والفصائـل  المحليـة 

البلـدات إلى إصـدار بيانات شـديدة اللهجة 

لنفـي هذه الشـائعات.

العاملـة  المعارضـة  فصائـل  وأصـدرت 

موحـدًا  بيانـًا  شـمس  كفـر  بلـدة  في 

توعّـد "بالـضرب بيـد مـن حديـد كل مـن 

تسـول لـه نفسـه التجـارة والتسـلق عـى 

يـروج  لمـن  إشـارة  في  شـهدائنا"،  دمـاء 

. ت لحـا للمصا

في مقابـل ذلـك، أصدر المجلس العسـكري 

في مدينـة داعـل بيانـًا نفـى مـن خلالـه 

جميـع الأحاديـث عن المصالحـة في المدينة، 

معتـبراً أن تـداول هـذا الأمـر هـو "عمـل 

النظـام  مخابـرات  مـن  بتحريـك  جبـان، 

لخلـق فتنـة داخـل المدينـة وعى مسـتوى 

المحـررة". المدن 

إلى جانـب مـا سـبق، أصـدرت الفصائـل 

العسـكرية والمدنيـة في مدينـة إنخـل بياناً 

موحدًا توعـدت فيه من يـروج للمصالحات 

"بالـضرب بيد مـن حديد وتعريض نفسـه 

للمداهمـة والاعتقال والمحاسـبة"، مسـتندة 

عـى  الصـادرة  التعاميـم  إلى  بيانهـا  في 

محكمـة "دار العـدل" في حـوران.

الجبهـة  طـول  عـى  المعـارك  توقـّف 

الجنوبيـة طـوال أشـهر "تخفيـف التوتر" 

الماضيـة دفـع بالأهـالي إلى التفكـير أكثر 

بمـا يحملـه المسـتقبل للمنطقـة الجنوبية، 

المحافـظ  فمازالـت معظـم مـدن وبلـدات 

المعارضـة  فصائـل  لسـيطرة  الخاضعـة 

المعيشـية،  الأوضـاع  في  ترديـًا  تعـاني 

وسـط فقدان شـبه كامـل للمـوارد الذاتية، 

مـع اعتـماد هـذه المناطق عـى ما يـورده 

النظـام إليها مـن محروقـات ومـواد بناء، 

إلى جانـب مـا تتكفـل الأردن بإدخالـه من 

مختلفـة،  وتجهيـزات  غذائيـة  مسـاعدات 

الأمـر الـذي اسـتغله النظـام بشـكل جيـد 

مرسـلًا العديد من الوسـطاء، الذيـن بدؤوا 

بتحريـك الوفـود في أكثر من بلـدة، معيدًا 

ملـف المصالحـات إلى الواجهة مـن جديد.

تعتـبر  لا  الأوضـاع  هـذه  كانـت  وإن   

المعارضـة  لفصائـل  مقنعًـا  مـبررًا 

يبقـى  النظـام،  لمسـاعي  للاسـتجابة 

مـن حـق الأهـالي التسـاؤل عـن جدوى 

وإيقـاف  التوتـر"  "تخفيـف  اتفاقيـات 

الاتفاقيـات  هـذه  كانـت  إن  المعـارك، 

أمـل  أي  الأهـالي  إعطـاء  عـن  عاجـزة 

بمسـتقبل لا وجـود لمصالحـة النظام به.

الأسد يفرض شروطه

"تخفيف التوتر" يحرّك عجلة المصالحات في درعا
تقترب محافظة درعا من الدخول في شهرها الثالث من اتفاقية "تخفيف التوتر" التي تم توقيعها تموز الماضي بين المعارضة السورية والجانب 

الروسي، وأوقفت بموجبها جميع العمليات العسكرية بين الطرفين. وبينما أتاح الاتفاق الفرصة أمام فصائل المعارضة لالتقاط الأنفاس، وفتحت 
المجال أمام الهيئات الإغاثية وفعاليات المجتمع المدني لتحريك عجلة المشاريع التنموية، أعطى النظام المبادرة لإعادة تحريك ملف "المصالحات"، 

والذي فشل في تحريكه لأشهر عدة.



05عنب داراني فعاليات ومبادراتعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 293 - الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017

عنب بلدي - إدلب     

التجمـع  افتتاحهـا في  "كان لا بـد مـن 
في  مدرسـة  كأكـبر  أطمـة  بمنطقـة 
الإداري  المسـؤول  وفـق  المنطقـة"، 
في  "عطـاء"  مـدارس  عـن  والتعليمـي 
الداخـل السـوري، أحمـد الشـامي، الذي 
إنهـا تضـم جميـع  قـال لعنـب بلـدي، 
)ابتدائيـة وإعداديـة  التعليميـة  المراحـل 
منفصلـين  قسـمين  ضمـن  وثانويـة(، 

والإنـاث. للذكـور 
تسـتوعب المدرسـة أكـثر من ثلاثـة آلاف 
تلميـذ وطالـب مـن التجمـع وخارجـه، 
وفـق الشـامي، الـذي أوضـح أن المكتب 
التعليمـي، أوقف تسـجيل الطـلاب وبلغ 
السـبب  عازيـًا  الألـف،  قرابـة  عددهـم 
"نظـراً لعدم توفـر الموارد الماليـة الكافية 

مـن قبـل المنظـمات الدوليـة".
تعليمـي  كادر  حاليًـا  المدرسـة  ويديـر 
ومدرسـة،  مـدرس   47 مـن  مكـون 
ولفـت مسـؤول المكتـب إلى أن الجمعيـة 
"اسـتشرفت   2013 عـام  نشـأتها  منـذ 
مسـتقبلًا لأهميـة التعليم في إعـادة بناء 
سـوريا وانتقلت إلى إغاثـة العقول لتدير 

السـوري". الداخـل  في  مـدارس 

المدرسة تعتمد منهاج
 مديريات التربية 

تعتمـد المدرسـة منهاج مديريـات التربية 
الحكومـة  لـوزارة  التابعـة  والتعليـم 
الجمعيـة  أن  الشـامي  وأكـد  المؤقتـة، 
التربيـة  وزارة  عـن  بديلـة  "ليسـت 
والتعليـم، بل وقعـت بروتوكـولات تكفل 
من خلالهـا مـدارس للمديريـات، ليكون 

التعليـم متفقًـا عليـه وضمـن قوانـين".
ومـع الاعتـماد عـى المديريـات في إيفاد 
مدرسـين لـدى "عطاء"، أشـار مسـؤول 
المكتـب التعليمـي إلى أن الجمعية تخضع 
الكـوادر لامتحانـات وفق معايـير علمية 

مسـبقًا. حددتها 
ودعا الشـامي الجهـات التعليمية الأخرى، 
إلى دعـم تعليـم الأطفال في إدلـب، مؤكدًا 
أن العدد "سـيزيد في المستقبل لاستيعاب 

جميع الطـلاب في المنطقة".

تحديات تقف في وجه 
مدارس المنطقة

ريـف  مـن  النـازح  أحمـد،  أبـو  سـجّل 
حـماة، طفلـه في المدرسـة، وقـال لعنب 
بلـدي إن الـكادر يتعامـل بشـكل جيـد 
"وفـرت  أنهـا  إلى  مشـيراً  طفلـه،  مـع 

علينـا جهد إرسـاله إلى خـارج التجمع"، 
وتمنـى أن يسـتفيد طفلـه لتعويـض ما 

خـسره خـلال السـنوات الماضيـة. 
كـوادر  آراء  بلـدي  عنـب  واسـتطلعت 
تعليميـة في المنطقـة، وأشـادوا بحجـم 
ناحيـة  مـن  الأولى  باعتبارهـا  المدرسـة 
البنـاء والخدمـات وأعـداد الصفـوف، إلا 
أنهـم أجلـوا تقييمهـا "كتعليـم لا نعلـم 
الإنشـاء  حديثـة  باعتبارهـا  قدراتهـا 

جيـدة". تبـدو  ولكنهـا 
لم يتلقّ التلاميذ والطـلاب تعليمهم داخل 
التجمـع العام الماضي، وتحدث مدرسـون 
عن وضـع وصفـوه بـ"السـيئ" تعاني 
المنطقـة،  في  المنتـشرة  المخيـمات  منـه 
موضحـين أن "أبنيـة المـدارس وأثاثاتها 
مهترئـة، ما يضع المدرسـة المختلفـة كليًا 

أخرى". خانـة  في 

ويفضـل بعض الأهـالي إرسـال أطفالهم 
إلى مـدارس أطمـة، بعيدًا عـن المخيمات، 
بحسـب كـوادر تعليمية في إدلـب، عازين 
المزريـة في  الأطفـال  السـبب "لأوضـاع 
المخيمات والمشـاكل التي يصعب السيطرة 
عليهـا، وخاصة أنهم سـيختلطون بأطفال 

التجمـع ضمن المدرسـة".
افتتحـت "عطـاء"، المرخصـة في تركيـا، 
مـدارس في قـاح وأطمـة ومـا حولهـما، 
ضمـن تجمـع بـشري كبـير في ريـف 
إدلـب، وتعاقـدت مـع منظـمات دوليـة 
أدارت مـدارس عن طريقهـا في المنطقة.

ووفـق إحصائيـات الجمعيـة فهـي تدير 
11 مدرسـة داخل سوريا وسـت مدارس 
في تركيـا، ما أتـاح فرصـة التعليم لأكثر 
مـن 11500 تلميـذً وطالـب سـنوياً في 

مختلـف المراحل الدراسـية.

تحديات تواجهها مدارس المنطقة

"عطاء" تفتتح أكبر مدرسة في أطمة بريف إدلب 

عنب بلدي - ريف حلب   
 

منـع المجلـس المحـلي لمدينـة اعـزاز في 
ريـف حلـب الغـربي، منظـمات المجتمع 
المـدني مـن تقديـم الدعـم للمؤسسـات 

التعليميـة.
ووفـق قـرار صـدر الثلاثـاء 26 أيلـول، 
ومكتـب  المجلـس  رئيسـا  عليـه  ووقـع 
التعليـم فيـه، منعـت منظـمات المجتمع 
المـدني العاملـة في المنطقـة، مـا وصف 
المؤسسـات  شـؤون  في  "التدخـل  بــ 
التعليميـة والمـدارس والمعاهـد في مدينة 
اعـزاز"، متوعـدًا بمحاسـبة المخالفـين.

وجـاء في نـص القـرار "يمنـع منعًـا 
منظـمات  جميـع  عـى  ويحظـر  باتـًا 
المجتمـع المـدني دون اسـتثناء العمـل، 
المؤسسـات  جميـع  في  والتدخـل 
في  والخاصـة  العامـة  التعليميـة 
مـادي  دعـم  مـن:  اعـزاز  منطقـة 
وتسـويق  وإعلان  ورواتـب،  ومعنـوي 
وإصـلاح".  وصيانـة  بيانـات  وجمـع 

عنب بلـدي تواصلت مع رئيـس المجلس، 
محمـد حـاج عـلي، للوقوف عـى خلفية 
إصـدار القـرار، إلا أنها لم تتلـق ردًا حتى 

السـبت 30 أيلول.
وحظـر المجلس عى جميـع العاملين في 
القطـاع التربـوي والتعليمـي في المدينة، 
العـام والخـاص، العمـل مـع المنظـمات 

تحـت طائلة المحاسـبة والمسـاءلة.
التابعـة  التعليميـة  المكاتـب  وكانـت 
للمجالـس المحلية شـمالي شرقـي حلب، 
أقـرت مطلـع العـام الحـالي إدراج اللغة 
التركيـة ضمـن المناهج، وشـملت المناطق 
الممتـدة من اعـزاز إلى جرابلـس والباب، 
مـن الصـف الأول الابتـدائي إلى الثالـث 

نوي. لثا ا
ويتلقـى المجلس الـذي أنشـأته الحكومة 
الفـترة  خـلال  تركيًـا  دعـمًا  المؤقتـة، 
الماضيـة، وذلـك بعـد إنهاء عمليـة "درع 
الحـر"  "الجيـش  بمشـاركة  الفـرات" 
في المنطقـة، وإعـادة تأهيـل القطاعـات 

الخدميـة ومـن ضمنهـا التعليمـي.

عنب بلدي- درعا

افتتحـت منظمة "ماسـة" للتنمية 
للصـم  ناشـئًا  الاجتماعيـة مركـزاً 
الغـربي،  درعـا  ريـف  في  والبكـم 
الأحـد 24 أيلـول، كأول مركـز يقدم 
الذيـن يعانون  خدماتـه للأطفـال، 
مـن مشـاكل في السـمع والنطق، 
اختصاصيـون  عليـه  ويـرف 

ومدربـون في مدينـة نـوى.
ووفــق مــن اســتطلعت عنــب 
ــإن  ــا، ف ــم في درع ــدي آراءه بل
أهملــت  المســتهدفة  الفئــة 
"بشــكل كبــير" خــلل الفــرة 
الماضيــة، رغــم أنهــا كانــت جــزءًا 
ــم  ــمات دعمته ــج منظ ــن برام م
نفســيًا مــن خــلل نشــاطات 

تقليديــة لم تركــز عليهــم.
حزيـران  منـذ  المركـز  تأسـس 
وعملـت إدارته على تجهيـز الغرف 
والقاعـات، بمـا يتـلءم والعمليـة 

وفـق  بهـم،  الخاصـة  التعليميـة 
المشـاريع في "ماسـة"،  مسـؤول 

عماريـن. مـضر 
ويضـم أربع قاعات بينها شـعبتان 
للصـم والبكم، وثالثـة لاضطرابات 
الأخـيرة  تضـم  بينـما  النطـق، 
نشـاطات ترفيهية للأطفـال، الذين 
إلى  أعمارهـم بـين ثـلث  تـراوح 
12 عامًـا، ويبلغ عددهـم حاليًا 40 

. طفلً
ووفـق إحصائيـة المنظمـة، يقـدر 
والبكـم في  الصـم  الأطفـال  عـدد 
200 طفـل  مدينـة نـوى بحـوالي 
والنازحـين  المدينـة  أهـالي  بـين 
إليهـا، ووضعـت "ماسـة" خطـة 
المركـز  مـن  جميعًـا  ليسـتفيدوا 
الجديـد خـلل فـرة سـتة أشـهر.

هـدف المـروع حـره مسـؤول 
المشـاريع، بتأهيـل الأطفـال الذين 
يعانون من المشـكلة، عـر برنامج 
وضعـه اختصاصيـون "ما يسـهل 

المجتمـع  في  الاندمـاج  عليهـم 
وتلبيـة حاجاتهـم بشـكل سـليم، 
تعليميـة  نشـاطات  خـلل  مـن 
خاصـة تسـاعد في التواصـل مـع 

الأصحـاء".
بالمواصـلت  المركـز  ويتكفـل 
ومسـتلزمات  وعـلج  وإليـه  منـه 
وجودهـم  فـرة  خـلل  الأطفـال 
الـذي  عماريـن،  بحسـب  فيـه، 
أشـار إلى خطط مسـتقبلية تهدف 
لتعميـم عمـل المركـز عـلى المناطق 
وفي  درعـا  لمحافظـة  الرقيـة 

. القنيطـرة 
للتنميـة  "ماسـة"  تأسسـت 
 2012 آذار  في  الاجتماعيـة 
توسـعت  ثـم  طبيـة،  كمنظمـة 
لتعمـل في المشـاريع الإغاثيـة في 
معظـم أنحـاء درعـا، كـما أنجزت 
مشـاريع خدمية في نـوى وطوّرت 
الإدارة  مجـالات  في  متدربـين 
الوقت والحوكمة. الرشـيدة وإدارة 

مجلس اعزاز بحلب يمنع 
مركز ناشئ للصم والبكم غربي درعا المنظمات من دعم المدارس 

مدرسة أنشأتها جمعية عطاء في تجمعها السكني بريف إدلب - أيلول 2017 )عنب بلدي(

على بعد كيلومترات قليلة من القصف الذي دمّر مدارس ومنشآت حيوية في ريف إدلب، يتراكض أطفال داخل باحة مدرسة تجمع عطاء 
السكني الأول في ريف إدلب، التي فتحت أبوابها للمرة الأولى مع بداية العام الدراسي، 16 أيلول 2017.



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 293 - الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر 062017 تقارير المراسلين

عنب بلدي - الحسكة       

عـلى  وتحمـل  عامًـا   16 ليـلى  تبلـغ 

يدهـا طفـلً صغـيراً لا يتجـاوز عمـره 

الأشـهر، وقالـت لعنـب بلـدي إن ابـن 

عمهـا طلـب الزواج مـن أختهـا الكبيرة 

لكنهـا رفضـت، وبسـبب إصراره عـلى 

الـزواج من إحـدى بنـات العائلـة تقدم 

لخطبتهـا ووافـق والدهـا. 

اعتقـدت ليـلى أن الأوضـاع الاقتصادية 

عائلتهـا،  تعـاني منهـا  التـي  المرديـة 

كانـت  الحـرب،  ظـروف  إلى  إضافـة 

عـلى  والدهـا  موافقـة  وراء  السـبب 

الـزواج.

وهي ليسـت الوحيدة في سـوريا وإنما 

القـاصرات  الفتيـات  آلاف  واحـدة مـن 

دول  في  وخاصـة  تزوجـن،  الـلتي 

ارتفـاع  إذ سـجل  اللجـوء والمخيـمات، 

عـدد الزيجـات المعقودة لقـاصرات من 

بحسـب   ،2015 عـام  في   30% إلى   7

تقريـر أعده المركز السـوري للدراسـات 

القانونيـة.  والأبحـاث 

لكـن “الإدارة الذاتيـة”، المعلنـة شـمال 

هـذه  منـع  حاولـت  سـوريا،  شرق 

سـيطرتها،  أماكـن  في  الظاهـرة 

وأصـدرت قـرارًا في 2014 منعـت فيـه 

الـزواج دون سـن 18، إضافـة إلى تعدد 

الزوجـات.

وعاقبـت محكمـة الدرباسـية في ريف 

ووالدهـا  وزوجتـه  شـابًا  الحسـكة 

عمـر  لأن  كاملـة،  سـنة  بالسـجن 

الزوجة دون سـن 18 عامًـا، الأمر الذي 

المتابعـين  مواقـف  في  تبايـن  إلى  أدى 

بـين مؤيـد للحكم لأنـه بدايـة محاربة 

هـذه الظاهرة، وبـين رافض لـه بما أن 

الطرفـين موافقـان عـلى الـزواج.

أساب خلف زواج القاصرات
زواج القـاصرات يأتي لأسـباب وعوامل 

الباحثـة الاجتماعيـة نجـاح  شرحتهـا 

محمـد، لعنـب بلـدي، والتـي اعتـرت 

أنهـا تعـود إلى العـادات والتقاليـد التي 

يصعـب معارضتهـا أحيانـًا، والطبيعـة 

الاجتماعيـة في المجتمـع الرقـي التي 

فـل  الأضعـف  الحلقـة  الإنـاث  تجعـل 

الـزواج،  سـوى  أمامهـن  خيـارٌ  يـرك 

الفقـر  مثـل  الاقتصاديـة  والأسـباب 

والحاجـة وعجـز رب الأسرة عـن تأمين 

لأفـراد  اليوميـة  الحيـاة  مسـتلزمات 

المجتمـع  نظـرة  إلى  إضافـة  أسرتـه، 

بـأن الـزواج “سـرة” وخاصـة للفتـاة 

البنيـة  وتفـكك  الحـرب  ظـروف  في 

الشـباب  وعـزوف  والجهـل  التعليميـة 

عـن الـزواج.

الظاهـرة  انتشـار  الباحثـة  وأرجعـت 

أكثر إلى الأسـباب الأمنية والسياسـية، 

خاصـة في ظـل غيـاب أي أمـل قريـب 

الانتهـاكات  أن  كـما  الأزمـة،  بانتهـاء 

“الدولـة  تنظيـم  بهـا  قـام  التـي 

واغتصـاب  خطـف  مـن  الإسـلمية” 

 ريف إدلب - إياد عبد الجواد      

لم تسـتقبل مـدارس ريف إدلـب الجنوبي 

طلابهـا في عامهـا الـدراسي الجديد حتى 

الآن، عـى خلفية القصف الجـوي من قبل 

الطائرات الروسـية، والذي طـال في الأيام 

الماضية كافـة المدن والبلـدات في محافظة 

إدلـب وريفـي حماة الشـمالي والشرقي.

وركزت روسـيا منذ تدخلهـا الأول إلى جانب 

عـى   2015 أيلـول  في  السـوري  النظـام 

اسـتهداف المواقع الحيويـة، كالمراكز الطبية 

والمـدارس، وكانت من بينها مجزرة مدرسـة 

مدينة حـاس، تشريـن الثـاني 2016، التي 

راح ضحيتهـا أكـثر مـن 20 طفـلًا جـراء 

قصفهـا بالصوريـخ الفراغية.

مديريـة التربية والتعليـم في إدلب التابعة 

للحكومـة السـورية المؤقتة أصـدرت قرارًا، 

30 أيلـول، بإغـلاق المـدارس في  السـبت 

المدينـة وريفها بسـبب القصـف الروسي.

الهجمـة  لاسـتمرار  "نظـراً  إنـه  وقالـت 

الـروسي  العـدوان  قبـل  مـن  الشرسـة 

والطـيران الحـربي السـوري، يعلـق عمل 

أيـام". ثلاثـة  لمـدة  المـدارس 

وأضافـت أن تعليـق المدارس يشـمل جميع 

الخاصـة  التربويـة  والمكاتـب  المجمعـات 

والعامـة، والمنظـمات، ولمـدة ثلاثـة أيـام 

تبـدأ اعتبـارًا من اليـوم السـبت 30 أيلول.

وفي حديـث مـع مديـر المكتـب الإعلامـي 

في بلـدة الهبيـط، محمد أبـو راس، قال إن 

البلـدة تعرضـت لقصـف عنيـف مـن قبل 

الطائـرات الحربيـة الروسـية والسـورية، 

حيث اسـتهدفت البلدة بأكثر مـن 42 غارة 

جويـة أغلبهـا بالصواريـخ الارتجاجية.

السـكنية  الأحيـاء  القصـف عـى  وتركـز 

كلًا  القصـف  وطـال  الحيويـة،  والمرافـق 

من مدرسـة الخنسـاء واليرمـوك بأكثر من 

ثـلاث غـارات بالصواريـخ، كـما تعرضت 

مدرسـة الرسـالة لأكـثر من خمـس غارات 

أدت إلى دمـار في بنائهـا.

مـدارس  عـى  القصـف  يقتـر  ولم 

إدلـب وريفهـا، بـل طـال مـدن وبلـدات 

ريـف حـماة الشـمالي والشرقـي، وأعلنت 

إيقـاف  الحـرة"  تربيـة حـماة  "مديريـة 

أغلـب مدراسـها بينهـا كفرنبـودة، ومخيم 

تـل حـلاوة، إلى جانـب مـدارس الهبيـط 

إدلـب. ومعـرة حرمـة ومعرزيتـا في 

المـدني" في ريـف حـماة  وكان "الدفـاع 

أطلـق حملة لإعـادة تأهيل المـدارس وإزالة 

الـركام منهـا كـون أغلـب مـدارس ريـف 

حـماة وإدلب تعرضـت للقصـف في وقت 

سـابق، إلا أنهـا توقفـت نتيجـة الغـارات 

المسـتمرة. الجوية 

وفي تقريـر حصلـت عليـه عنب بلـدي لـ 

“الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" تم 

تسـجيل مـا لا يقل عـن 46 عمليـة اعتداء 

عى مراكـز حيويـة مدنيـة، 36 منها عى 

يد القـوات الروسـية بينها ثماني منشـآت 

مركـزاً  و12  مـدارس،  وخمـس  طبيـة، 

للدفـاع المـدني، وعـشرة حـوادث اعتـداء 

عى يـد قوات الأسـد مـن بينها منشـأتان 

طبيتـان، ومدرسـة، وأربـع مراكـز للدفاع 

المدني، وذكـر التقرير أن القوات الروسـية 

اسـتخدمت الذخائـر العنقوديـة.

ق التقريـر مـا لا يقـل عـن 714 غارة  ووثَـّ

جوية عـى محافظة إدلـب، إلى جانب ما لا 

يقـل عن 13 برميـلًا متفجـراً ألقاها طيران 

النظـام المروحي في ثمانية أيام، اسـتهدفت 

منشـآت حيوية مدنيـة عدة أبرزها مشـافٍ 

ومراكـز للدفـاع المدني ومـدارسَ ومحطات 

الكهربائية. الطاقـة  تحويل 

إدلب - طارق أبو زياد      

عـى  المكثـف  الجـوي  التصعيـد  أوقـف 

تنفيـذ  عـن  الأهـالي  إدلـب  محافظـة 

مشـاريعهم، ومـن ضمنها مطعمٌ شـعبي 

انتهـى خالد مـن تجهيـزه في مدينة معرة 

افتتاحـه  أن  إلا  إدلـب،  بريـف  مريـن 

تأجـل إلى وقـت غـير معلـوم، في انتظار 

مصـير المحافظـة، كما يقول لعنـب بلدي.

هل أستمر أم أتوقف؟
الـذي  مشروعـه  عـن  الشـاب  يتحـدث 

"أغرقـه بالديـون"، وفـق تعبيره، مشـيراً 

دولار  ألفـي  لاسـتدانة  اضطـر  أنـه  إلى 

يعينـه  الـذي  المـشروع  لبـدء  أمريـي 

المنطقـة،  في  العيـش  عـى  وعائلتـه 

"وضعـت حلـولًا لكل العوائـق التي يمكن 

أن تواجهنـي، ولكني لم أكـن أتوقع عودة 

إدلـب". إلى  والمـوت  القصـف 

يتسـاءل خالـد "هـل أكمـل مشروعـي أم 

أسـتمر بـه؟"، متخوفـًا مـن أن يسـتمر 

القصـف "ويغـدو حلمـه سرابـًا"، مردفاً 

"لا أسـتطيع الحصـول عـى المال للسـفر 

إلى تركيـا أو أوروبـا ولذلـك أتمنـى عودة 

قريبًا". الهـدوء 

مناطـق  إلى  إدلـب  منطقـة  انضمـت 

أيضًـا  تضـم  التـي  التوتـر"،  "تخفيـف 

وحـماة  حلـب  محافظـات  أريـاف 

جولـة  مخرجـات  بموجـب  واللاذقيـة، 

رعتهـا  التـي  أيلـول،   15  ،"6 "أسـتانة 

وطهـران. وأنقـرة  موسـكو 

الـذي خلـّف عـشرات  التصعيـد  ويـأتي 

تحريـر  "هيئـة  بـدء  عقـب  الضحايـا، 

الشـام" معركـة في ريف حماة الشـمالي 

الشرقـي، 19 مـن الشـهر نفسـه، والتـي 

تزامنـت مـع قصـف مكثـف طـال قـرى 

وحـماة  إدلـب  أريـاف  في  وبلـدات 

وحلـب. واللاذقيـة 

وضـع خالـد يشـابه حـال آخريـن مـن 

أهالي إدلب والشـمال السـوري، سـارعوا 

قبـل  الخاصـة  مشـاريعهم  بـدء  إلى 

انضـمام المحافظـة إلى مناطـق "تخفيف 

خلالهـا  عاشـوا  التـي  الفـترة  التوتـر"، 

هـدوءًا عـى مـدار أشـهر.

مشاريع المنظمات تضررت 
ولم يقتـر توقف الأعمال عى المشـاريع 

الفرديـة، بل أثـر القصف سـلبًا عى عمل 

المؤسسـات والمجالس المحليـة، التي ترعى 

مشـاريع أكـبر إذا مـا قورنت بالمشـاريع 

. لشخصية ا

ويقـول مالـك الزيـر، المديـر الإداري في 

مـن  تعتـبر  التـي  "بنفسـج"،  منظمـة 

العاملـة في إدلـب، إن  أنشـط المنظـمات 

عـودة  مـع  توقفـت  مشـاريها  معظـم 

القصـف، خاصـة ضمـن المناطـق التـي 

تتركـز عليهـا الغـارات متمثلـة بـكل من 

جبـل  وبلـدات  وقـرى  الشـغور  جـسر 

الزاويـة.

"غالبيـة فرقنـا متوقفـة عن العمـل حتى 

إشـعار آخر"، يضيـف الزير، الـذي يلفت 

إلى أن المشـاريع التـي تتركـز في مدينـة 

العمـل  مـازال  الشـمالي  وريفهـا  إدلـب 

فيهـا "ولكـن بحـذر"، كونهـا  مسـتمراً 

تتعـرض بشـكل أخـف للغـارات.

المحافظـة  سـكان  بعـض  ويتبنـى 

والنازحـين إليهـا عبـارة "اعمـل وتـوكل 

أمـين،  غـاب حـج  ومنهـم  اللـه"،  عـى 

إدلـب  ريـف  إلى  حـماة  مـن  النـازح 

الشرقـي، ويقـول لعنب بلـدي إن القصف 

منـذ  متـضررون  "فنحـن  ليـس جديـدًا 

سـنوات طويلـة ويجـب علينا الاسـتمرار 

الوضـع". كان  أيـًا  بحياتنـا 

إدلـب  إلى  المهجريـن  مـن  الآلاف  أنعـش 

والمعيـي،  الاقتصـادي  المنطقـة  سـوق 

عـودة  أن  إلا  الماضيـة،  الأشـهر  خـلال 

القصـف دعـت البعـض إلى البحـث عـن 

بدائـل نـزوح آخـر، بينـما يـر آخـرون 

المحافظـة،  مصـير  غمـوض  أن  عـى 

المشـاريع  بمصـير  التكهـن  يصعّـب 

ضمنهـا. المتوقفـة 

زواج القاصرات ممنوع في الحـــــسكة

مدارس إدلب تحت 
القصف في عامها 

الدراسي الجديد

هل أستمر أم أتوقف؟

تصعيد القصف على إدلب يوقف 
مشاريع الأفراد والمؤسسات 

طفلة سوريا في مخيمات اللجوء )انترنت(

“هو أكبر مني.. لكنني تقبلت الوضع ونعيش الآن معًا دون مشاكل، لأن كل ما 
يطلبه مني أنفذه”، بهذه الكلمات عبرت ليلى محمد من مدينة الحسكة عن حياتها 

الزوجية مع ابن عمها الذي يكبرها بعشر سنوات.

يجلس الشاب الثلاثيني خالد الحدو، على كرسي من القش القديم مثقلًا بالهموم، 
ويحمل في يده اليسرى "قبضة" لاسلكي، يتردد فيها صدى عبارة "يا جماعة 

الحربي بالسما"، الصادرة عن مراصد محافظة إدلب.
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أورفة - برهان عثمان     

في إحـدى حدائـق منطقة "يني شـهير" 
اليافـع  ينحنـي  التركيـة،  أورفـة  في 
السـوري محمـد )15 عامًـا(، لربط حذاء 
"البتنـاج"، قبـل أن ينطلـق مسـتعرضًا 
تعلمهـا  التـي  الفنيـة  الحـركات  بعـض 
خلال ثـلاث سـنوات، بعـد خروجـه من 

ديـر الـزور نحـو تركيا.
ويقول محمـد، المسـتقر في أورفة، لعنب 
عـى  زملائـه  مـع  يتـدرب  إنـه  بلـدي، 
"البتنـاج"، رياضة التزلـج عى الأراضي 
الصلبـة، وهـي ليسـت بالجديـدة عـى 
المجتمـع الـتركي، إلا أنهـا غـزت مجتمع 
اليافعـين السـوريين في أكثر مـن ولاية.

"عندمـا تتحـرك عجلاتها أشـعر بالحرية 
وجهـي"،  تلفـح  هـواء  نسـمة  أول  مـع 
يضيـف اليافـع الـذي يتـدرب يوميـًا في 
مخصصًـا  أورفـة،  وسـاحات  حدائـق 
وزملاءه جـزءًا من وقتهم لهـذه الرياضة، 
التي توفـر الإثـارة والمتعة، وفـق تعبيره.

من الهواية إلى الاحتراف 
عامًـا(   26( ألكـس  الشـاب  احـترف 
"البتنـاج"  رياضـة  حلـب،  مدينـة  مـن 
منـذ أن كان في سـوريا، ويقـول لعنـب 
بلـدي إنـه يحـاول اليـوم تشـكيل فريق 
خـاص محـترف مـن اليافعين والشـباب 
السـوريين في أورفـة، التـي لجـأ إليهـا 

قبـل سـنوات.
السـوريين  بعـض  أن  الشـاب  ويؤكـد 
في المدينـة، "يتمتعـون بخـبرات جيـدة 
وطاقـات كبيرة"، مشـيراً إلى أنـه يحُاول 
دعمهـم  بعـد  يضمهـم  فريـق  تشـكيل 
وتشـجيعهم، إلا أنـه يشـتي مـن غياب 
الاهتـمام بهـذه الفئـة، متمنيًـا تأسـيس 
مراكـز تعُنـى بتدريبهـم مـا يُمكنهم من 
المشـاركة في مسـابقات محلية أو دولية.

11 شـاباً  ألكـس حاليًـا  ويضـم فريـق 
ويافعًـا مـن مختلـف الأعـمار، يتدربون 
عـى مدار ثـلاث سـاعات يوميًـا، لتنمية 
مهاراتهـم وصقلها، "فالتدريب المسـتمر 
ضروري للحفـاظ عـى لياقـة ومرونـة 

أجسـام اللاعبـين"، عـى حـد وصفـه.
ممارسـة  خطـورة  إلى  الشـاب  ويلفـت 
اللعبة دون وسـائل حماية كافيـة، مؤكدًا 
تنجـم  أن  يمكـن  العشـوائي  "التدريـب 
عنـه حـوادث وأضرار جسـدية كثـيرة".

الأهالي يتخوفون  
أصيب اليافع هاشـم الفرحـان )17عامًا( 
أكـثر من مرة خـلال ممارسـته الرياضة، 

ويشـتي مـن غيـاب مضـمار مخصص 
لهـا، مشـيراً إلى أنـه "رغم الـرواج الذي 
تجـده اللعبـة، إلا أنهـا تلقـى معارضـة 
سـلامة  عـى  يقلقـون  الذيـن  الأهـالي 

ئهم". أبنا
يتـدرب أعضـاء الفريـق في سـاحة تزلج 
تتبـع لأحـد مراكـز التسـوق في المدينة، 
ويقولـون إن أسـعار الصـالات مرتفعـة، 
ذلـك لا  أن  إلا  الأهـالي  اعـتراض  ورغـم 
يجـد آذانـًا صاغيـة لديهم، وفق هاشـم، 
الـذي يعتـبر أنـه يسـتمتع بهوايتـه ولا 
يريـد أن يمنعـه الخـوف من ممارسـتها.

تخـوّف الأهـالي يشرحـه مـدرس اللغـة 
عامًـا(،   43( العيـى  عـلي  العربيـة 

ويقـول لعنـب بلدي إنـه يرتجـف عندما 
يـرى أطفاله يرتـدون أحذيـة "البتناج"، 
حمايـة،  وسـائل  اسـتخدام  رافضـين 
مؤكـدًا "حتى طفـلي الصغير ذو السـتة 
أعـوام يبي لأنـه يريد مشـاركتهم اللعب 

وتعلـم الرياضـة".
يشُـارك في فريـق ألكـس يافعـون مـن 

والرقـة  الـزور  وديـر  ودمشـق  حلـب 
اختـلاف  عـى  والقامشـلي،  وحمـص 
يعـبّر  مـا  وهـذا  العرقيـة،  انتماءاتهـم 
هـذه  "جمعـت  بقولـه  عنـه  الشـاب 
الرياضـة الشـباب واليافعين السـوريين 
والحـرب  السياسـة  فرقتهـم  أن  بعـد 

والقوميـات". والمناطـق 

"البتناج" رياضة اليافعين السوريين
في ساحات أورفة 

أدى إلى زرع الخـوف لـدى النـاس من أن 

يلحـق الأذى ببناتهـن، إضافـة إلى رغبـة 

كثير مـن الفتيـات التخلص مـن حياتهن 

أنهكتهـن،  التـي  العائليـة  والضغـوط 

فيلجـأن للـزواج عـلى أمل الحصـول على 

حيـاة جديـدة.

آثار ومخاطر
آثـار صحية وجسـدية قـد تصيـب الفتاة 

بحسـب  زواجهـا،  حـال  في  القـاصر 

محمـد، مثـل تأخـر الحمـل والإجهـاض 

في  العظميـة  التشـوهات  وظهـور 

الحـوض والعمـود الفقري بسـبب الحمل 

المبكـر، وعـدم اكتـمال النضج الجسـدي 

أخـرى  آثـار  إلى  إضافـة  الفتـاة  لـدى 

متعـددة.

أمـا الآثار النفسـية والاجتماعيـة فتكمن 

الوالديـن،  مـن  العاطفـي  الحرمـان  في 

ومـن حقهـا في اختيـار الـزوج، والعيش 

في مرحلة الطفولـة، إضافة إلى حرمانها 

مـن التعليـم مـا يـرك آثـرًا سـلبيًا عليها 

المسـتقبل. وعـلى أطفالها في 

الطفلـة التـي لم تكتسـب أسـس الربية 

سـليمة  غـير  لقـرارات  مصـدرًا  تكـون 

تربيـة  عـلى  قـادرة  وغـير  وحكيمـة، 

بأنهـا  شـعورها  إلى  إضافـة  أولادهـا، 

عـبء ثقيل عـلى أسرتها نظـرًا لتزويجها 

وهـي صغـيرة.

زواج القاصرات ممنوع في الحـــــسكة

رغم الرواج الذي تجده اللعبة، إلا أنها 
تلقى معارضة الأهالي الذين يقلقون 
على سلامة أبنائهم

عنب بلدي - خاص    

وترتبـط الحـدود السـورية مع التركيـة بنحو عشرة 
معابـر حدوديـة، ثلاثـة منهـا فقـط ظلـت تعمـل 
بشـكل جـزئي، وهي معـبر "بـاب الهـوى" بريف 
إدلب الشـمالي، ومعبر "باب السـلامة" قـرب اعزاز 
بريـف حلب الشـمالي، ومعبر "جرابلـس" في ريف 
حلـب الشرقي، إلى جانـب معبر "الراعـي" الذي لم 

يعلـن عن افتتاحه بشـكل رسـمي حتـى الآن.
وتسـيّر فصائـل تابعـة للمعارضة السـورية شـؤون 
المعابر الثلاثة، ويخضع"باب السـلامة" لإدارة "الجبهة 

الشـامية"، و"جرابلـس" لإدارة الجيـش التركي.

مقترحات تنتظر التطبيق
وفي حديـث لعنـب بلـدي قـال مديـر معـبر بـاب 
الحـالي  الحديـث  إن  القاسـم  قاسـم  السـلامة، 
عبـارة  الأركان"  "هيئـة  إلى  المعابـر  تسـليم  عـن 
تمانـع  لا  الشـامية  "الجبهـة  وإن  مقـترح،  عـن 
قيـام حكومـة ومؤسسـات الدولـة إذا وافقـت كل 

الفصائـل".
إلا أنـه نفـى أن يكـون تـم التوصـل إلى أي اتفـاق 

حـول عمليـة التسـليم حتـى الآن.
بينـما أوضـح قائد فرقـة "السـلطان مـراد"، أحمد 

عثـمان، أن الفصائـل العسـكرية في ريـف حلـب 
تعمـل حاليًـا عـى تشـكيل "جيـش موحـد" تحت 

مظلـة "هيئـة الأركان".
وقـال لعنب بلـدي "نتمنـى أن يشرف هـذا الجيش 

عـى كافة المعابـر بـإدارة موحدة".
وأضـاف "قمنـا بضـم 26 فصيـلًا ضمـن تجمـع 
لهـذا  الفصائـل  باقـي  انضـمام  وننتظـر  واحـد، 

التجمـع".
وفي حديـث سـابق مـع الدكتـور جواد أبـو حطب، 
رئيـس الحكومة السـورية المؤقتة، قـال لعنب بلدي 
إن مباحثـات تجـري مـع الحكومة التركية، لتسـيير 
المعابـر الحدوديـة ضمـن الأصـول الدوليـة من قبل 

الحكومة.
وأضـاف أبو حطـب أن المباحثات جاريـة حتى الآن، 
مـن أجـل عملية تسـيير المعابر عن طريـق الحكومة 
الهجـرة  وإدارة  الداخليـة  بـوزارة  ممثلـة  المؤقتـة 

والجوازات.
وقـال رئيـس الحكومـة المؤقتـة "أعتقد أننا سـنبدأ 
بـإدارة معبر واحد عـى الأقل، وخاصـة في المنطقة 

بين جرابلـس واعـزاز بريف حلب الشـمالي".
العاملـة في  الحـر"  وسـيطرت فصائـل "الجيـش 
غرفـة عمليـات "درع الفـرات" عى مناطق واسـعة 
في الريفـين الشـمالي والشرقـي مـن مدينـة حلب، 

بعـد طـرد تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" منها.

من تضم "هيئة الأركان"؟
الحكومـة  أعلنـت  الجـاري   2017 أيلـول   18 وفي 
السـورية المؤقتة تشـكيل هيئـة الأركان، إضافة إلى 

تسـمية معـاوني وزيـر الدفاع.
وعينـت الحكومة بمنصـب معاون وزيـر الدفاع كلًا 
مـن الضابطـين العقيد عبـد الجبار محمـد عكيدي، 

والعقيد حسـن مرعـي حمادة.
كـما شـكلت هيئـة الأركان، التـي تضمنـت العقيـد 
فضـل اللـه الحجي رئيسًـا لـلأركان، والعقيـد هيثم 
أحمـد  والعقيـد  الأركان،  لرئيـس  نائبًـا  العفيـى 
عثـمان نائبًـا عـن قطـاع شـمال حلـب، والعقيـد 
عـماد كوكـش نائبًا عن قطـاع غرب وجنـوب حلب، 
والعقيـد محمـود عـواد نائبـًا عـن قطاع السـاحل.

في حـين عينـت العقيـد مصطفـى رحـال نائبًا عن 
قطـاع إدلـب، والعقيـد عبـد السـلام المرعـي نائبًـا 
عـن قطاع حمـص، والعقيـد عـمار النمـر نائبًا عن 
قطـاع ريـف دمشـق، والعقيد مـوسى السـالم نائبًا 
عـن قطـاع درعـا، والعقيد نـاصر العبـد للـه نائبًا 
والعقيـد معتصـم  الشرقيـة،  المنطقـة  قطـاع  عـن 
الحمويـة نائبًـا عـن قطاع حـماة، والعقيد يوسـف 

الأطـرش نائبًـا عـن قطـاع القنيطرة.

مباحثات لتسليم معابر شمالي حلب 
إلى "هيئة الأركان"

يافعون سوريون يرتدون أحذية البتناج في ساحات أورفة - أيلول 2017 )عنب بلدي(

تدور مباحثات حول تسليم معابر بريف حلب الشمالي، الحدودية مع تركيا، لـ"هيئة الأركان" التي تم 
الإعلان عن تشكيلها في 18 أيلول 2017 الجاري من قبل الحكومة السورية المؤقتة، وسط ترحيب 

عام من قبل المسؤولين العسكريين والمدنيين في المنطقة.
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محمد رشدي شربجي 

منذ نهاية الحرب الباردة استفردت الولايات المتحدة 
الأمريكية بقيادة العالم في سابقة لم تحدث لدولة 

في التاريخ، الدولة التي هندست النظام الدولي بعد 
الحرب العالمية الثانية بمشاركة شكلية من الحلفاء 

المنترين تجاوز أمنها الوطني حدودها المباشرة 
ليتغلغل في أصقاع العالم الأربع. ومنذ ذلك الحين لا 
توجد دولة في العالم لا ترسم سياستها الخارجية، 
وفي كثير من الأحيان الداخلية أيضًا، إلا بعد دراسة 

توجهات السياسة الخارجية الأمريكية. منذ ذلك 
الحين وحتى إشعار آخر بات كل شيء في عالم 

السياسة يتم بأمر أمريكا. 
يعتر إقليم الرق الأوسط من أكثر الأقاليم الهشة 
عالميًا، فلم تأخذ مكونات هذه الدول فرصتها كفاية 

ولم يؤخذ رأيها أساسًا بنظام الحكم الذي تريده، 
وفُرضت على شعوب المنطقة حدود باتت مع الزمن 

مقدسات يلعنها الجميع ويحافظون عليها، ثم وُضع 
في وسط الإقليم كيان بالضد مع التاريخ والجغرافيا 

اسمه إسرائيل.
وهكذا لا يمكن فهم سياق الحروب التي لم تتوقف 

سواء حروب العرب مع غيرهم، أو حروب العرب مع 
بعضهم إلا باعتبارها جزئيًا صدى لتوترات تحدث 

في المستوى الأعلى بين الدول العظمى. ألم تكن 
إسرائيل ترحيلً لمشكلة أوروبية إلى العرب المنكوبين 

بمصائبهم؟ وهل يمكن فهم حرب صدام حسين على 
الكويت بدون النظر إلى انهيار الاتحاد السوفيتي؟ 

وهل يمكن تخيل المأساة السورية بدون رؤية 
محاولات روسيا للعودة للساحة الدولية مع إعادة 

تموضع أمريكي في الرق الأوسط والعالم؟
قد يبدو عصيًا على الفهم ما تفعله روسيا في سوريا، 

فهي من جهة حريصة على استمرار مفاوضات 
أستانة، ويعلن مندوبها على الفور عن التوصل لاتفاق 

بين الدول الضامنة الثلث لمنطقة تخفيف توتر رابعة 
في إدلب، وتنتر في مواقع التواصل تفاصيل لخرائط 
مقسمة بثلثة ألوان، ثم نراها من جهة أخرى في اليوم 

التالي تشن حملة من القصف المكثف على مقرات 
الفصائل المشاركة في أستانة.

كلم النهار يمحوه الليل، يتفق بوتين مع أردوغان 
على هدنة تبدأ منتصف الليل، يستغلها الروس 

ليتابعوا حرقهم للمدينة.
كيف يمكن فهم كل هذه العنجهية؟ كيف يمكن فهم 

الصمت الركي عن هذا الإذلال؟ فتش عن الأمريكيين. 
لم يرد الأمريكيون منذ البداية إسقاط الأسد 

لأسباب كثيرة، منها رغبتهم في إعادة التموضع في 
المنطقة، وضغطوا لذلك على “حلفائهم”، وهي كلمة 

دبلوماسية تعني أتباعهم، لكيل يزودوا المعارضة 
بأسلحة قادرة على قلب ميزان المعركة مع الأسد، 

وبعد نزع أنياب الأسد في صفقة الكيماوي مع 
روسيا بات إسقاط الأسد على الضد من المصلحة 

الأمريكية التي لم تعد ترى مع ظهور تنظيم الدولة 
فرصة أعظم لتحقيق أهدافها في المنطقة. 

لقد كان الموقف الأمريكي الملتبس من الأسد، والركيز 
على محاربة تنظيم الدولة عر أكراد سوريا بوصلة 

أصدقاء وأعداء الثورة السورية على السواء، فقد 
ساعد هذا روسيا وإيران على الإقدام، في حين اكتفى 

حلفاء الثورة بالردد في انتظار موقف أمريكي 
أوضح حتى تخلوا جميعًا عن هدف إسقاط النظام، 

واليوم وبعد سبع سنوات عجاف، تركيا نفسها 
عاجزة عن منع تشكل دولة كردية مع منفذ بحري 

على المتوسط على حدودها الجنوبية. 
لم يعد دعم الثورة يصب في صالح تركيا، خاصة 
بعد أن سيطرت القاعدة على ما تبقى من مناطق 

المعارضة في محافظة إدلب، وفي ظروف كهذه 
هي اليوم بين خيارين تقريبًا، إما أن تقبل بدعم 

أمريكي للأكراد للسيطرة على إدلب، أو أن تقبل بدعم 
روسي للنظام للسيطرة على إدلب، ولا شك أن تركيا 
أمام خيارات كهذه ستختار الثانية، وهكذا ستكون 

القضية الكردية، بفضل أمريكا، مفتاحًا لمصالحة 
إقليمية تعيدنا جميعًا )كردًا وعربًا( إلى أحضان 

جميع الأوطان القائمة.

فتش عن الأمريكيين 
في إدلب 

العرب والأكراد وغياب الأمل

إبراهيم العلوش 

من حق الأكراد تقرير مصيرهم، ومن 
حقهم أن يتمتعوا بثقافتهم وبكيان خاص 
بهم، فالكردي لن يصبح عربيًا، ولن تفلح 
أي قوة بجعله كذلك، كما لم تفلح أدبيات 

حزب البعث ولا مخابرات دولته بجعله 
عربيًا.

ولكن الدولة الكردية المراد تأسيسها اليوم 
في سوريا تقوم بنفس الدور القومي 
النازي الذي قام به حزب البعث، فهي 

تقتلع القرى والمدن العربية، وتجرها على 
الاستكراد، وترغم سكانها على حمل صور 

عبد الله أوجلن، وإعلن العداء للدولة 
الركية، التي لا يجد السوريون اليوم أي 

مرر للعداء معها، ولا لقتالها، كما تنادي 
بذلك فصائل البي كي كي.

تلك الفصائل تفرخ كل يوم بمسمى جديد 
كقسد، والأسايش، و قوات المرأة الكردية، 

وتتوالد النظريات تحت راياتها بشكل 
فطري مثل حرية الشعوب الديمقراطية، 

ونظام الإدارة الهجين في الديمقراطية 
الشعبية، على طريقة القذافي، ونظرياته 

التي تمزج الاشراكية بالجماهيرية من 
جهة، وتتحالف مع إيران وأمريكا وروسيا، 

دون أن تعي مرامي كل دولة وأهدافها، اللهم 
إلا ترسيخ العداء لركيا، وفتح الأراضي 

السورية في شمال الرقة والحسكة لتكون 
جبهات قتال ضدها في العقود المقبلة، 

استكمالًا لمهام جبال قنديل وعصاباته التي 
أسهمت بشكل إجرامي بتدمير الرقة مع 

التحالف الغربي بحجة تحريرها من داعش.
ورغم السيل الجارف من الوعود العلمانية، 
والديمقراطية الشعبية، التي يطلقها رجال 

جبال قنديل في سوريا، فإن النتيجة البعيدة 
لكل هذا الخداع، هو الاستئثار بالهيمنة 

على شمال سوريا، وضمه للدولة الكردية 
المنشودة، وتأسيس ممر طويل يصل إلى 

البحر الأبيض المتوسط ليعزل تركيا عن 
العالم العربي، ويتسبب بالتهجير والتكريد 

لمساحات واسعة من الأراضي في شمال 
سوريا عر العقود المقبلة.

تجاهل الأكراد، وسلبهم حقوقهم، تسبب 
بالكثـير من الكراهية التي لا مرر لها 

عر الـ 100 عام السابقة، فانهيار الدولة 
العثمانية، وتلحق الاتفاقات الغربية 

لتقاسم إرثها، حرم الأكراد من قيام دولة 
خاصة بهم، كاتفاقيات لوزان، وسان 

ريمون، وسايكس بيكو، وما إلى ذلك من 
المعاهدات التي أعادت رسم المنطقة وفق 

الرؤية الريطانية الفرنسية آنذاك، ولكننا 
اليوم نجد أنفسنا بعد 100 عام، أمام 

تهجير كبير للسوريين، يفوق ما حصل 
لهـم عند انهيار الدولة العثمانية في مطلع 

القرن العرين، حيث انتروا في الدول 
والقارات، وتشتت الكثير منهم وفقدوا 

هويتهم الثقافية وتحولت بلدهم بعد 100 
عام من ذلك التهجير إلى مجرد ذكريات 

فلكلورية.
اليوم يستغل جزء من الأكراد المأساة التي 

حلت بالسوريين، ويستولون على المدن 
والقرى في الشمال السوري، ويطلقون 
عليها أسماء كردية، ويفرضون التعليم 
باللغة الكردية على أبنائها، معترين أن 

هناك فراغًا كبيراً خلّفته داعش، وعليهم 
الاستيلء عليه، والاستعجال بتغييره، ولو 
تطلب الأمر المساعدة بتدمير القرى والمدن 
السورية، كما حدث في الرقة وقراها التي 

اعُتر كل شعبها، وكل مبانيها، وبناها 
التحتية جزءًا من داعش، وعليهم الاستفادة 

من هذه الحملة العالمية ضد إرهاب داعش، 
وتحويلها إلى حملة ضد المدن والقرى 

العربية، التي يشكل وجودها عائقًا أمام 
الحلم القومي الكردي بشكله النازي 

والثأري، وليس بشكله الإنساني الذي يبني 
للمستقبل علقات الأخوة، والجوار، والبحث 

عن المشركات الثقافية والإنسانية بين 
شعوب المنطقة.

مقاتلو جبال قنديل الذين هُزموا في الجبال 
الركية، هبطوا إلى السهول السورية 
يستعرضون قوة أسلحتهم، وشراسة 

تدميرهم، ويمزقون العلقة بين العرب 

والأكراد، لخلق حاجز نفسي يمكّنهم من 
الاستيلء على قلوب البسطاء من الأكراد، 

ويصورون لهم العرب كدواعش، وكبعثيين، 
وكقتلة، مربصين بكل كردي، وذلك من 
أجل أن يضموهم إلى جحافل جيوشهم، 

وإلى حروب العصابات التي يخوضونها في 
تركيا طوال العقود الخمسة السابقة وحتى 

اليوم.
البعض يقول إن قيام دولة كردية 

ديمقراطية، ومدنية، سيكون شوكة في 
وجه الدول الاستبدادية في المنطقة كإيران، 

وسوريا، والعراق، وهذا من حيث المبدأ 
صحيح، ولكن على أرض الواقع فإن رئيس 

الدولة الكردية المراد تأسيس بذرتها في 
شمال العراق، مثل، منتهي الصلحية منذ 
سنتين، والرلمان لم يجتمع منذ شهور إلا 
غداة الاستفتاء على قيام الدولة الكردية، 

وهو ورث الزعامة عن عائلته، ويمسك بكل 
زمام الحكم عر أبنائه، وأبناء إخوته، ولا 

يكاد يختلف عن صدام، أو عن الأسد، أو 
عن الخامنئي بشيء من حيث طرق الحكم 

ومنهجه الواقعي، بعيدًا عن كل الأنظمة 
والقوانين المثالية المكتوبة.

في الـ 100 سنة السابقة، تم حرمان 
الأكراد من قيام دولة خاصة بهم، وهذا 
ظلم كبير، وكذلك تم حرمان العرب من 

قيام دول وطنية تحرم حقوق المواطنين، 
وتستند إلى إرادتهم في سياستها، لقد 

خسرنا قرناً من عمر شعوبنا، ولم نكسب 
إلا القائد التاريخي الفذ، الذي يورّث الحكم 

لأبنائه، ويطبق على الأرض مشيئته 
الاستبدادية، ويضرب بعرض الحائط كل 

الأنظمة، والقوانين، والمعاهدات المكتوبة، 
لقد فشلنا عربًا وكردًا في تقرير مصيرنا، 
فهل نهتدي إلى مكان، وإلى شكل للحكم 

وللدول نتعايش فيه، ونتجاور بسلم وبعيدًا 
عن الكراهية؟ 

حتى الآن لم نجد مكاناً نتحاور ونتعايش 
فيه إلا المعتقلت، التي يتساوى فيها 

العرب والكرد، ويتقاسمون فيها الظلم 
والتعذيب بالتساوي، وكذلك في المهاجر 
التي اصطحبنا إليها المهربون، بالبلمات 

البلستيكية وبالوسائل البدائية، وعروا 
بنا البحار والطرق الموحشة عر الدول 
والقارات، ونحن نفرّ من هول الحروب 

والاستبداد... وكذلك من غياب الأمل.

مقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية في حي الغويران بالحسكة - 22 آب 2017 )رويترز(
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ــا،  عــلى مــدار أكــثر مــن 15 عامً
ــمال  ــارس ج ــربي والف ــل الم عم
ــة  ــلى كتاب ــي ع ــري الفتاح الم
ــل  ــن الخي ــدث ع ــات تتح صفح
ــر  ــو ينتظ ــل، وه ــربي الأصي الع
لطباعــة  مناســبة  فرصــة 
يكــون  ربمــا  الــذي  الكتــاب، 
دليــلً تعريفيًــا لمئــات المربــين 
في ســوريا، وطريقــة لإعــادة 
الخيــول إلى دائــرة الاهتــمام، بعــد 
ــا  ــت هويته ــرب، جعل ــنوات ح س

وأنســابها مهــددة بالضيــاع.
ورث الفتاحـي مزرعـة “الأربيـخ” 
للخيـول، شرقـي تفتنـاز في إدلب، 
عـن أجـداده، لينشـئ فيهـا نـادي 
وأنهـى  للفروسـية،  “الأندلـس” 

كتابـه العام المـاضي بمئة صفحة، 
المراجـع  عـرات  عـلى  معتمـدًا 
وخرتـه التي اكتسـبها عـلى مدار 

سـنوات.
والفتاحـي عضـو منتخب سـوريا 
للفروسـية سـابقًا، عشـق الخيـل 
منـذ صغـره وشـارك في بطـولات 
قفـز الحواجـز والقـدرة والتحمل، 
محاولـة  في  اليـوم  يعـاني  لكنـه 
"واقـع  مـن  الخيـول  انتشـال 

مريـر". 
الخيـل  مـربي  أشـهر  يحـاول 
هـذه  عـلى  الحفـاظ  سـوريا  في 
الـثروة الوطنيـة، وسـط معوقات 
وخسـارة مئات الـرؤوس الأصيلة، 
ومشـاكل تسـجيل مـا بقـي منها 
للجـواد  العالميـة  المنظمـة  في 

.)WAHO( “واهـو”  العـربي 
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يضـم الجنوب السـوري أعـدادًا قليلة من 
الخيـول، بينـما تعتـبر الغوطـة الشرقية 
وجهـة المربـين في ريـف دمشـق، مقابل 

مرابـط قليلـة تنتـشر داخـل العاصمة.
مـن  عامًـا(،   52( النامـري  إيـاد  ورث 
مدينـة درعـا، تربيـة الخيـل عـن والده، 
ويقـول لعنـب بلـدي إنـه اقتنـى أربعـة 
خيـول أصيلـة مسـجلة في وزارة زراعـة 
النظـام، رباهـا في مدينـة جاسـم، إلا أنه 

اضطـر لبيعهـا خـلال الثـورة.

ويقدر المـربي أعداد الخيـول التي ضمتها 
درعـا قبـل الثـورة بحـوالي 150 خيـلًا 
أصيـلًا، إلا أنـه رجح انخفـاض العدد إلى 
أقـل مـن 75 في الوقـت الحـالي، في ظل 
بيعهـا أو التخـلي عنهـا لغيـاب الأماكـن 
الآمنـة لتربيتهـا وازديـاد التكلفـة، فضلًا 

عـن قلـة الأطبـاء المتخصصين.
يؤكـد إيـاد أنـه سيشـتري الخيـل حينما 
تتحسـن أوضـاع المنطقة، مشـيراً إلى أنه 
بـاع مـا لديـه مـن خيـول لصديقـه في 

الغوطـة الشرقيـة. هنـاك حيـث يعيـش 
اليـوم نحـو 300 رأسً أصيل مسـجل في 
“واهـو”، إلى جانب 150 غير مسـجلين، 
بحسـب مـا نقلـه المـربي محمـود التوت 

مـن مدينـة دوما.
قبـل الثورة كانـت جميع الخيـول الأصيلة 
مسـجلة، إلا أن توالـد قسـم منهـا خـلال 
الحصـار منـع مـن تسـجيلها، كـما أثـر 
الحصـار وإغـلاق منافـذ المنطقـة سـلبًا 

العلف. تأمـين  عـى 

وسـط حالـة الإهمال التي يشـهدها قطاع الخيل، سـعى مربون إلى تسـليط 
الضـوء عـلى واقع الخيـل وإحياء هـذه الثروة، بتأسـيس جمعيـة “الفجر”، 

قبل عـام ونصف.
ورعـت الجمعية سـباقي خيـل، في ظاهـرة "فريدة" من نوعها في الشـمال 
السـوري، حمل الأول اسـم “مهرجـان البادية” في ريف حلـب الجنوبي، في 
أيـار 2017، وشـارك فيـه أكثر مـن 35 جـوادًا أصيـلً وهجينًا، تحت شـعار 

“الفروسـية تجمعنا”.
كـما نظمـت “مهرجان إدلب الخـضراء” في بلدة معران، مطلـع آب 2017، 
وافتتحـت ناديـًا للتدريب عـلى ركوب الخيـل، في بلدة بشـقاتين بريف حلب 

الغربي، تمـوز من العام نفسـه.
وتـرى إدارتهـا أن ما حققته خـلل الفرة الماضيـة، أوصل رسـالة إلى العالم 

والمسـؤولين المختصين، وإن لم تلـقَ تجاوبًا حتى الآن.
وبحسـب رئيس الجمعيـة، محمد صبحي الأفنـدي، فـإن الإدارة تواصلت مع 
الحكومـة السـورية المؤقتـة للسـتفادة مـن مخلفـات طحـن النخالـة لدى 
مؤسسـة الحبـوب والمطاحـن، إلا أنهـا رفضـت تزويـد المربين بهـا. ويفسر 
مديـر العلقـات الخارجيـة في الجمعيـة، يحيـى نعنـاع، عدم التجـاوب بأن 

المؤسسـة ملتزمـة بعقـود ولا يمكنها منـح أي كميـة للجميعة.

الشـمال  في  الخيـول  تربيـة  تعتـبر 
الشرقيـة،  للمنطقـة  امتـدادًا  السـوري 
تضـم  جغرافيـة  رقعـة  أكـبر  وهـي 
الراهـن،  الوقـت  في  أصيلـة  خيـولًا 
في  الجنوبيـة  المنطقتـان  تتبعهـا 
درعـا والقنيطـرة، والوسـطى متمثلـة 
بمحافظتـي حماة وحمـص، إضافة إلى 

وريفهـا. دمشـق  العاصمـة 
وبينـما لم يتأثـر واقـع التربيـة كثـيراً 
حمـل  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في 
السـيطرة  خرائـط  وتغـير  القصـف 
عـى الأرض جملة مـن المعوقـات التي 
وقفـت أمـام مـربي المناطـق الخارجة 

عـن سـيطرته.
“الأربيـخ”  مزرعـة  صاحـب  يقـول 
المربـين  إن  الفتاحـي  المـري  جـمال 
في المنطقـة مازالـوا يحتفظـون بمئات 
واقـع  تـضرر  مؤكـدًا  الخيـل،  رؤوس 
التربيـة، فــ “الخيـل حاليـًا خسـارة 
قبـل  كانـت  كـما  وليسـت  ماديـة، 
سـنوات تشـارك في سـباقات وتحصّل 
الجوائـز، عـدا عـن سـوق البيـع الذي 

يتوقـف”. لا  كان 
الماديـة  الأضرار  الفتاحـي  ويوضـح 
التـي يتعـرض لها هـذا القطـاع، “كنا 
النخالـة والشـعير مـن  نحصـل عـى 
أن  بعـد  شـهرياً،  الأعـلاف  مؤسسـة 
تـأتي لجنة للكشـف عـن أعـداد الخيل 
وتحديـد الكميـات، ولكن السـعر اليوم 
مرتفع جـدًا )...( الأدوية غـير متوفرة، 
عـدا عـن الـدواء الـتركي الـذي ينتشر 

بكـثرة، إلا أنـه لا يـؤدي مفعولـه”.
عليهـا  الخيـل حصلـوا  بعـض مـربي 
كــ “غنائـم” أو اشـتروها دون أوراق، 
مـا يزيـد من فـرص ضيـاع أنسـابها، 
مـن وجهـة نظـر المـربي، مؤكـدًا أنهم 
“لا يعرفـون قيمـة الخيـل، كـما أن قلةّ 
يذبحونهـا ويقـددون لحمهـا لـلأكل”.

يملــك منيــب الســطوف، أحــد مــربي 
الخيــل في معــرة النعــمان بريــف 
ــل  ــربي أصي ــل ع ــب، 25 رأس خي إدل
ــض  ــه بع ــو”، ولدي ــجل في “واه مس
ــاج إلى  ــا تحت ــودة حديثً ــور المول المه

ــبها. ــد نس ــام تؤك أخت
مربـط “السـطوف” واحد مـن حوالي 
20 مربطـًا تنتـشر في معـرة النعـمان 
وريفهـا، وتـشرف عـى الخيـول بقدر 
فالمـروف  أصحابهـا،  اسـتطاعة 
اليومي للـرأس الواحد يصـل إلى ثلاثة 

الأدنى. الحـد  دولارات في 
العيـى  ممـدوح  المـربي  ويتغنـى 
بـرأسي خيـل أصيلـين بقيا لديـه، من 
أصل سـبعة اضطـر لبيع خمسـة منها 
بعـد تهجيره مـن قريته تـل الحطابات 
الجنـوبي، إلى قريـة  في ريـف حلـب 

البويـدر في المنطقـة ذاتهـا.
ويتحـدث ممـدوح عـن أشـهر مرابـط 
التـي ضمـت في  الخيـل في المنطقـة، 
وقـت سـابق مـزارع ضخمـة أبرزهـا: 
الجابـري واليكن والعنبرجي وشـبارك، 

وجميعهـا في حلـب وإدلـب.
ــا"،  ــوم ليــس "ورديً لكــن الواقــع الي
خاصــة فيــما يتعلــق بتوفــر الأدويــة، 
كـــ “شربــات الــدود”، وعــى رأســها 
ــات  ــدر لقاح ــما تن ــين”، ك “نورماكت
ــد  ــات ض ــيرة واللقاح ــور الصغ المه
ــاب  أمــراض كالكــزاز، إضافــة إلى غي
ــص،  ــات والمغ ــة الالتهاب ــض أدوي بع
الخيــول  عــى  الأخطــر  المــرض 
والــذي قــد يــؤدي إلى المــوت في 

ــيًر. ــت قص وق
تتعـدد أنـواع المغص لـدى الخيول بين 
النفاخـي والتشـنجي ومغـص الـكى، 
الناتـج عـن حصيـات، ويعتـبر المغص 
الـدودي أخطرهـا، وينتـج عـن تجمـع 

الـدود داخـل أمعـاء الخيل.

الأحمـد،  عـلاو  دحـام  المـربي  ينقـل  لم 
الملقب بــ “أبو عـلي”، من سـكان مدينة 
ديـر الزور، خيولـه معـه إلى مدينة الباب 
في ريـف حلـب الشرقـي، التـي وصلهـا 
في آب 2017، هربـًا مـن المعـارك التـي 

المنطقة. تعيشـها 
ويقـول دحام لعنـب بلدي إنه تـرك اثنين 
مـن خيولـه السـتة في مدينـة العشـارة، 
شرقـي ديـر الـزور، لـدى صديقـه، لكنه 
لتأمـين مـروف  أربعـة  لبيـع  اضطـر 

خروجـه إلى ريـف حلب.
يتعامــل دحــام الأحمــد منــذ أكــثر 
ــا مــع الخيــول، ويؤكــد أن  مــن 20 عامً
ــثروة  ــذه ال ــة به ــزال غني ــة مات المنطق
رغــم أن واقعهــا كان أفضــل بكثــير قبــل 
ــلامية”،  ــة الإس ــم “الدول ــول تنظي دخ
حينهــا،  كثــيرون  “نــزح  موضحًــا 
منهــم مــن بــاع خيولــه، بينــما خسرهــا 

ــل”. ــة النق ــرون لصعوب آخ
في  موجـودة  الخيـول  عـشرات  مازالـت 
“الدولـة”  تنظيـم  أن  رغـم  المنطقـة، 
يسـتولي عـى بعضهـا بحجـج مختلفة، 
فكثيرون يرفضـون الخـروج ويحافظون 

عـى الخيـل أكـثر مـن أطفالهـم.
قبـل الثـورة كان المـربي يخـزن العلـف 
وليـس  الفصـل،  مـدار  عـى  والأدويـة 
الحـالي  الوضـع  أن  إلا  يومـي،  بشـكل 
المسـاحات  مـن  العلـف  بتأمـين  يتمثـل 

الواسـعة. الزراعيـة 
خيـل  مرابـط  الرقـة  محافظـة  وتضـم 
ولكـن بدرجـة أقل مـن دير الـزور، بينما 
مازالـت محافظـة الحسـكة تضـم مئـات 
الخيـول الأصيلـة، التـي تعـود بمجملهـا 

إلى قبيلـة “شـمّر”.
وتملـك القبيلـة العـدد الأكبر مـن الخيول 
قـوات  وتديـر  المنطقـة،  في  الأصيلـة 
“الصناديـد” العاملـة مع “قوات سـوريا 

الديمقراطية” )قسـد( الفعاليـات المتعلقة 
 ،2017 أيلـول   9 في  آخرهـا  كان  بهـا، 
اليعربيـة  مدينـة  في  مهرجـان  تحـت 
)تـل كوجـر(، بمناسـبة تأسـيس حـزب 
“المحافظـين” الديمقراطـي، بزعامة مانع 

الحميـدي )أبـو دهـام( الجربـا.
ومازالـت وزارة زراعـة النظـام تـرف 
المسـلتزمات الأساسـية، لأصحـاب الخيول 
تأكيـدات  وفـق  سـيطرتها،  مناطـق  في 
حصلـت عليهـا عنـب بلـدي مـن مربـين 
في المنطقـة، لكنهـم يعانـون من مشـكلة 
تصويـر الطبقـي المحـوري للخيـول، فلا 
إمكانيـة لذلك إلا في كليـة الطب البيطري 

حماة. مدينـة  في 

تضم المنطقة الرقية من دير الزور النسـبة الأكر من مرابط 
الخيـول، ويذكر الأحمد أبرز المرابط المعروفة في المنطقة: الدندل 

)يضم حوالي 40 رأس خيل(، الهفل، نواقيات النقشـبندي أو الشيخ 
ويـس، معنقيات طربوش والخضير القريبتين من البوكمال، 

ومعنقيات النجرس في العشـارة، إضافة إلى مربط عبد الله السدة، 
الذي كفّره التنظيم، وسـلب حوالي 50 رأس خيل والمهور المتوالدة، 

حسب قول المربي.

خيل الشمال السوري.. 
عبء على أصحابها

الجنوب فقير والغوطة ثِقل دمشق

جمعية الفجر

ر مالك خيول للاستحواذ
َّ

حين يُكف
على ثروته

توقف العمل في نادي “الأندلس” بسبب القصف عام 2012، بعدما 
شارك صاحبه في مسابقات محلية أبرزها مهرجان “المدن المنسية” 

في إدلب عام 1998، ومعرض دمشق الدولي عام 2011، كما حصل 
على كأس المركز الأول في بطولة الجمهورية في الإمارات.

تكريم في نادي جمعية الفجر للتدريب على ركوب الخيل في بشقاتين غرب حلب - أيلول 2017 )عنب بلدي(
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 تملك عائلة الناصيف وهي 
من أشهر مالكي الخيل 

في حمص، قرابة 14 خيلً 
أصيلً في دمشق، وعرة 

في لبنان، إضافة إلى أربعة 
في دبي وستة في الكويت، 
وفق عبد العزيز، الذي يقدّر 

عدد الخيول في ريف حمص 
حاليًا بحوالي 70 رأسًا.

حمـص  محافظـة  في  الخيـول  تـضررت 
وخاصـة في ريفها الشـمالي، بينما ماتزال 
مدينـة حـماة تحتضـن عـشرات المرابـط 
الخاصـة، إلى جانب خيول أصيلـة يقتنيها 
داخـل  الفروسـية  نـادي  في  أصحابهـا 

. ينة لمد ا
ورغـم أن بكـور صالـح البكـور، صاحـب 
اسـطبلات “الصالـح” في منطقـة غـرب 
المشـتل بمدينـة حـماة، نقـل مربطـه إلى 
البـارة في ريـف إدلـب بشـكل تدريجـي 
تشـارك  عائلتـه  أن  إلا   ،2012 عـام  منـذ 
حتـى اليـوم في سـباقات تجـري داخـل 
مناطـق النظـام، كما يقـول لعنـب بلدي.

وتشـتهر عوائـل مختلفة في حـماة باقتناء 

القـدم،  منـذ  الأصيلـة  الخيـول  وتربيـة 
والخـاني  والكـردي  البكـور  وأبرزهـا: 
وطيفور والأقرع وشـيخ الغنامـة وغيرهم.

يملـك بكـور 30 رأس خيـل عـربي أصيـل 
مسـجل في “واهو”، تتنوع بين الحمدانيات 
والشـويمات،  والنواقيـات  والصقلاويـات 
ويوضـح أن معظـم مـن في المدينـة نقلـوا 
نـادي  إلى  مرابطهـا  مـن  الخيـول  أغلـب 
الخيـول  يديـره مكتـب  الـذي  الفروسـية، 
في مديريـة الزراعـة، مشـيراً إلى أن المـربي 
يدفـع ثمانية آلاف ليرة سـورية شـهرياً لقاء 
“البوكـس” الواحد، مقدراً أعـداد الخيول في 

النـادي بحـوالي مئـة رأس.
إلى الجنـوب مـن حـماة مـازال صاحـب 

في  الخيـول  لتربيـة  “البـوادي”  مزرعـة 
العزيـز  عبـد  الشـمالي،  حمـص  ريـف 
الناصيف، يملك 30 رأسًـا، مـن أصل 170 
خسر معظمهـا بقصـف النظـام للمنطقة 

سـنوات. قبل 
عـن  الخيـول  تربيـة  العزيـز  عبـد  ورث 
أجـداده، ويدير اليـوم المزرعـة في منطقة 
الفرحانيـة، شـمالي حمص، ويقـول لعنب 
بلـدي إنـه باع خيـولًا لدمشـق، بعـد دفع 
تيرمعلـة  في  النظـام  لحواجـز  رشـاوى 
والـدار الكبـيرة، مقابل مـرور السـيارات 

تحملها. التـي 
ووفـق المـربي فـإن الخيول تـضررت من 
نقـص الأدويـة والأعـلاف، وصعوبة علاج 

بعـض الأمـراض، كما يشـير إلى أن نقص 
مـن  القصـف صعّـب  بسـبب  المسـاحات 
مهمـة تدريبهـا، بعدمـا شـاركت سـابقًا 
وتدمـر،  وحـماة  دمشـق  في  ببطـولات 

وأخـرى في الخليـج وفرنسـا.
ويـرى مصطفى الأشـقر، من سـكان ريف 
حمـص الشـمالي، أن الخيـول “أصبحـت 
منذ سـنوات عبئـًا عى أصحابهـا، في ظل 
غـلاء الأعلاف والـدواء، ما دعـا مربين إلى 

زهيدة”. بأسـعار  بيعها 
ويقـول الأشـقر لعنـب بلـدي إنـه خـسر 
لديـه  وبقيـت  القصـف،  رأسي خيـل في 

فـرس أصيلـة واحـدة حاليًـا.
ووجـه دعـوات للاهتـمام بالخيـل من قبل 
مطالبًـا  المعنيـة،  والمنظـمات  الجمعيـات 
بالحفـاظ عـى ثـروة الخيـل التـي ورثها 
المئـات مـن أبنـاء سـوريا عـن أجدادهـم، 

الضياع. عليهـا مـن  والحفـاظ 

الخسـائر  أبـرز  بلـدي  عنـب  أحصـت 
التـي طالـت ثـروة الخيـل، في مناطق 
السـلب  بـين  سـوريا،  مـن  مختلفـة 
عـلى يـد تنظيـم “الدولة الإسـلمية”، 
سـببها  التـي  النفـوق  وحـوادث 

لقصـف. ا
دمشـق  في  صـدر   ،2011 عـام  في 
للخيـول  العـاشر  الأنسـاب  كتـاب 
وقـال  سـوريا،  في  الأصيلـة  العربيـة 
وزارة  في  الخيـول  مكتـب  مديـر 
الزراعـة، المهنـدس محمـد الـوادي، إن 
هـذا الكتاب يضـم 442 جـوادًا، وبذلك 
وصـل عـدد الخيـول الأصيلة المسـجلة 
إلى  سـوريا  في  الأنسـاب  كتـب  في 
5033 منهـا 2932 من الإنـاث و2101 

الذكـور. مـن 
وأضاف الـوادي أن عدد الـولادات يصل 
إلى 600 ولادة سـنوياً لمختلـف أرسـان 

الخيول العربية الخمسـة الرئيسـية.
لكن رئيـس جمعيـة “الفجـر”، محمد 
في  الخسـارة  نسـبة  قـدّر  الأفنـدي، 

 .40% بحـوالي  السـوري  الشـمال 
ويقـول الأفنـدي إن عـرات الخيـول 
نفقـت بسـبب الجـروح الناتجـة عـن 
ظـل  في  المـأوى  وغيـاب  الشـظايا، 
تهديـم عـرات المرابط، إضافـة إلى أن 

بعضهـا مـات مـن الجـوع.
بينما قـدّر مربـون في الغوطة نسـبة 
أو  المـزارع  قصـف  بسـبب  الخسـائر 

.20% بحـوالي  الجـوع 
مـزارع  طالـت  الخسـائر  أبـرز 
“الجابري” في حلـب، ويقول صاحبها 
في  يقطـن  الـذي  الجابـري،  إحسـان 
تنظيـم  إن  الركيـة،  عنتـاب  غـازي 
“الدولـة” اسـتحوذ على المزرعـة، التي 
كانـت تضـم أكـثر مـن 100 رأس خيل 
أصيلـة بـين تربيـة ومواليـد حديثـة. 
تقـع المزرعـة على طريـق الرقـة قرب 
قريـة  وداخـل  الحراريـة،  المحطـة 
الطيبـة في ريف حلـب الرقي، وتمتد 
عـلى مسـاحة 30 هكتـارًا )300 ألـف 

مربع(. مـر 
خسـارات  وريفهـا  حمـص  وشـهدت 
الأسـد  قـوات  قتلـت  إذ  “كبـيرة”، 
مربـط  في  أصيلـة  خيـل  رأس   17
“النجيـب”، خـلل اقتحـام ديـر بعلبة 
يعـود  والـذي   ،2012 نيسـان  مطلـع 
تأسيسـه إلى 400 عـام، تنـاوب أفـراد 

إدارتـه. عـلى  العائلـة 
ويقـول عبـد السـلم النجيـب، عضـو 
تيـار “الغـد السـوري”، وابـن صاحب 
المربـط عبـاس النجيـب، لعنـب بلدي، 

الخيـول  اسـتهدفت  الأسـد  قـوات  إن 
أن  إلى  مشـيراً   ،”RPG“ بقذيفـة 
“جميعهـا مـن النسـب الـذي يملكـه 
الكحيلـة  وهـو  فقـط،  النجيـب  آل 

الخرسـة”. 
لم ينـجُ مـن الحادثـة سـوى مهـرة 
هربـت نحـو الجنـوب، وفـق رواية 

في  خالـد  بنـي  مـن  أشـخاص 
حمـص للنجيب، الذي يشـير 

أرسـلت  العائلـة  أن  إلى 
قبـل 50 عامًا فرسًـا 

إلى عـكار اللبنانيـة، مؤكـدًا أنـه “في 
حـال لم تعد موجـودة في لبنـان، ولم 
نعـثر عـلى المهـرة التي فرت، سـيكون 

نهائيًا”. انقطـع  النسـب قـد 

وخـسرت عائلـة الناصيـف في حمص 
قصـف  إثـر  خيـلً،   50 مـن  أكـثر 
“البـوادي”  مزرعـة  عـلى  بالراجمـة 
شـمالي حمـص مطلـع الثـورة، وفق 

الناصيـف. العزيـز  عبـد  مالكهـا 
خـسر  الحـوادث  هـذه  جانـب  وإلى 
مربـون خيـولًا لأنهـا شردت وتوجهت 
نحـو مناطـق يحظـر الوصـول إليها 

عسـكريًا.

خسائر الخيول السورية

حماة الأقل تضررًا في المنطقة الوسطى

يعـود أصـل الخيـل العـربي إلى آلاف السـنين، وكانـت بدايتـه مـن 
الجزيـرة العربيـة، ثـم انتـر في بقيـة دول العـالم، عـن طريـق 

الحـروب والتجـارة وغيرهـا مـن الطـرق.
ويتميـز الخيل الأصيـل عن غيره بالبنيـة الجسـمية، إذ يوصف بأنه 

مـن ذوات الدم الحـار، على عكـس الأجنبي من ذوات الـدم البارد.
ووفـق بعـض مربي الخيـل في سـوريا، فإن التتـار والمغـول جلبوا 
خيـلً تسـتخدم للفلحـة تعـرف باسـم “الكديـش”، أو القطيـش 
باعتبارهـا مقطوعـة النسـب وغير عربيـة، تنتر معظمهـا اليوم 

الجبلية. المناطـق  في 
قسـم العـرب والنسّـابة، وأبرزهـم ابـن الكلبـي، الخيل إلى أنسـاب 
)أرسـان( أساسـية، لخصتهـا عنـب بلـدي مـن مصـادر متقاطعة 
الحمدانيـات،  العبيـات،  الصقلويـات،  الكحيـلت،  بخمسـة: 

الشـويمات.
وينحـدر عـن الكحيـلت التـي تعتـر الأكـثر انتشـارًا في سـوريا، 
عـرات الفصائل منها: نواقيـة، خذلية، كروش، مزنة، الكبيشـات، 
الهـدب، المعنقيـات، أم عرقوب وغيرهـا، وتمتاز بالقـوة والعضلت 

المفتولـة وقـر الأرجل وعـرض الـرأس والرقبة.
الصقلويـات تتفـرع أيضًـا إلى أرسـان مختلفـة، أبرزهـا: جدرانية، 
العبـد، وبـيري، نديري، وهـي مصقولة وخفيفـة العظـام، ذات صدر 
عميـق ورقبة طويلـة وتتميز برفع وطول رأسـها عن باقي الأرسـان.

أمـا خيـول العبيـات فهي مشـدودة الجسـم وسريعة ومـن أكثرها 
انتشـارًا: شراكيـة، سـحيلية، عفـاري، بـن زيـدان، بن صغـير، بن 
علـوان، وغيرهـا، بينـما تنتـر “شـويمة سـباح” كأهـم رسـن 

الشـويمات. لنسب 
الحمدانيـات بتـوازن جسـمها كمزيـح مـن الصقلويـة  وتتميـز 
والكحيلـة، وبرقبـة متوسـطة الطـول والـرأس العريـض، وأبرز ما 

يتفـرع عنهـا: ابـن غـراب، السـمري، العفـري، والدهمة.

أبرز أصول الخيل وأنسابها

مزرعة "الأربيخ" للخيول العربية في تفتناز بريف إدلب  - 12 أيلول 2017 )عنب بلدي(

مربط خيل عربي في ريف حلب  - أيلول 2017 )عنب بلدي(
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أقـوى دلالـة عـلى أهميـة الحصـان في الثقافـة 
العربيـة، يـرز مـن عـدد الأسـماء التـي منحهـا 
الأسـلف لهـذا الحيـوان، إذ وصلـت حتـى الصدر 

الأول مـن الإسـلم إلى 99 اسـمًا.
الإنسـان العـربي الـذي عـاش حيـاة مغرقـة في 
البـداوة، اضطـر معهـا إلى التنقـل الدائـم، وجـد 
في الحصـان أكـثر مـن أداة ومركبـة يجتـاز بهـا 
الصحـراء، ففـي هـذه المسـافات الخطـرة أصبح 

صديقًـا للإنسـان العـربي الوحيـد والريـد.
وكلمـة صديـق ليسـت تعبـيراً مجازيـًا، فالعـرب 
ومـن خـلل آدابهـم أو حتـى نصوصهـم الدينية 
بعـد الإسـلم، شـددوا عـلى أهميـة التواصل مع 

الحصـان، والبـوح لـه وتفهم مشـاعره.
العـربي الـذي بـرع باختصـار مسـافات السـفر 
بدبـج الشـعر، أفـرد قسـمًا هائـلً مـن القصائد 
الموجهـة للحصـان عر قـرون طويلة، ليشـاركه 
هـذا المخلـوق السـفر والصداقـة، وديوان الشـعر 

الـذي اشـتهر بـه بـين الأمم.
ويذكـر أحمـد يحيـى عـي، دكتـور الأدب والنقـد 
في جامعـة عين شـمس، أن الجـذر اللغوي للخيل 
يـأتي من مـزج “الخيـال” بكلمة “خيّـال”، ليأخذ 
وسـحريًا  روحيًـا  بعـدًا  الاسـم  بهـذا  الحصـان 

. يضًا أ
وفي ظـل وضـع شـبه الجزيـرة العربيـة الغارقة 

قاسـمًا  الحصـان  كان  القبليـة،  الراعـات  في 
قبائـل  بـين  الأهميـة  شـديد  مشـركًا  ثقافيًـا 
متناحـرة ومتصارعـة، ومـن هنـا بـرزت أهميته 

بالنسـبة “للأمـة” بشـكل جمعـي.
وكانـت سـللات الخيل العربي الأصيل تنُسـب إلى 
قبائلهـا العربيـة، وتمنـح أسـماء تميزهـا، حتى 
باتـت جزءًا أصيـلً من هـذا التكويـن القبي كأي 

إنسـان عاقل.
واسـتمر هـذا المعنـى بالسـفر من جيـل إلى جيل 
حتـى وصلنا، ضاربًـا جذوره في قـرون خلت من 
الإخـاء والصداقـة مع أسـلفنا، حتى بـات الخيل 

رمـزاً للأصالة والصداقـة والوفاء.

الحصـان  جمعيـة  اسـتضافت 
العـربي في بريطانيـا أول مؤتمـر 
للمنظمـة العالميـة للخيـول العربية 
دول،  تسـع  بحضـور   ،1967 عـام 
خـلل  المشـاركة  توسـعت  ثـم 
لجنـة  وعيّنـت  سـنوات،  ثـلث 
دوليـة لصياغـة اللوائـح الداخليـة 

وأهدافهـا.
وكأول مؤتمـر متكامل في إسـبانيا 
عـام 1972، حضر ممثلـون عن 22 
بلـدًا بينهـم مـر والأردن، ثـم أقر 
الخيول الأصيلة  الاعراف بتسـجيل 
في المنظمـة التـي حملـت اسـمها 
منـذ ذلـك الحـين، ليكـون مقرهـا 
لنـدن في بريطانيـا، خـلل مؤتمر 

عقـد في البحرين عـام 1998.
انتسـبت سـوريا إلى المنظمـة عام 
للخيـول  مكتبًـا  وأسسـت   ،1989
العربيـة نهاية عام 1994، وسـمي 
الشـايب  غيـاث  محمـد  المهنـدس 
رئيسًـا لـه، ومايـزال حتـى اليـوم.

مؤتمـر  سـوريا  واحتضنـت 
2007، وفـق  “واهـو” في نيسـان 
نظـام دوري يشـمل جميـع الـدول 

المنظمـة. مـع  المتعاونـة 
وكان آخـر عـام حصـل فيـه خيـل 
سـوري عـلى كأس المنظمـة عـام 
خيـول  أحـد  بـه  وفـاز   ،2010
اسـطبلت “الجميـل”، التـي تعـود 

الأسـد. لهـلل  ملكيتهـا 
حضـور  عـن  انقطـاع  وبعـد 
المؤتمـرات لسـنوات، شـارك مكتب 
الخيـول في المؤتمـر الأخـير الـذي 
في  دولـة   50 بحضـور  عقـد 

.2017 شـباط  البحريـن، 

http://www.waho.org/
syria-2/
http://www.waho.org/2006-
waho-conference-syria/
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لمحة عن “واهو”

وقـدر مدير مكتـب الخيـول العربية 
في  الزراعـة  وزارة  في  الأصيلـة 
النظـام السـوري، المهندس  حكومـة 
محمد غياث الشـايب، قيمـة التصدير 
 ،2006 أعـوام  الخليـج في  إلى دول 
 50 إلى   40 بحـدود   ،2008  ،2007

ليرة. مليـون 
لصحيفـة  أكـد  المسـؤول  أن  إلا 
“الوطـن” المحليـة تراجـع التصديـر 
بسـبب   ،2011 بعـد  والتبـادل 
العقوبـات المفروضـة عـى سـوريا. 
كانت التسـعيرة قبـل الثـورة بالليرة 
السـورية، وكان سـعر الخيـل يصـل 
إلى أربعـة ملايـين لـيرة وأكـثر تبعًا 
 50 يقابـل  كان  )الـدولار  للأصالـة 
لـيرة(، بينما تـتراوح الأسـعار اليوم 
دولار  ألـف  و15  آلاف  عـشرة  بـين 
أمريـي، وخاصـة الفـرس الـولّادة.

ويقـول صاحـب مزرعـة “الجابري” 
التـي  الشرقـي،  حلـب  ريـف  في 
“الدولـة  تنظيـم  عليهـا  اسـتولى 
الإسـلامية”، إنـه باع أكـثر من فرس 
أصيـل إلى الخليج عام 2002 بسـعر 
100 ألـف دولار )أي خمسـة ملايين 
الـدولار  كان  حـين  سـورية  لـيرة 

لـيرة(.  50 يسـاوي 

وتقيـم جـودة الخيل أو الفـرس تبعًا 
للرسـن والأصـل أولًا، ثـم ينُظـر إلى 
وجههـا  وجـمال  جسـمها  خشـونة 
صدرهـا  إلى  إضافـة  وتناسـقه، 
العريـض والخشـن والرقبـة الطويلة 

والعريضـة.
نـادرة  خيـولًا  إن  مربـون  ويقـول 
موجـودة في المناطـق “المحـررة” قد 
دولار،  ألـف   60 إلى  يصـل سـعرها 
وجـود  حـال  في  السـعر  ويرتفـع 

للخيـل.  ثبوتيـة  أوراق 
بيـع الخيول قبـل الثـورة كان يجري 
عـن طريـق وزارة الزراعة، عبر أوراق 
ثبوتيـة نظاميـة، ويؤكد عبـد العزيز 
الناصيـف، مالك أشـهر مـزارع ريف 
حمـص، أن البيـع في منطقتـه اليوم 
خـارج  تجـار  خـلال  مـن  يجـري 

المحاصر. الريـف 
أسـعار  الخـبرة  أصحـاب  ويقـدر 
الخيـول الوطنيـة بأنها نصف سـعر 
المسـجلة في “واهـو” أو أقـل، وهـذا 
مـا يؤكـده المـربي دحـام الأحمد من 

المنطقـة الشرقيـة.
أسـعار الخيـول في الغوطـة انخفضت 
إلى النصـف اليوم في ظل الحصار وتتم 
أغلـب عمليـات البيع لتجنـب مروف 
الخيل السـنوي والاعتـماد عى ثمنه في 

ظل تـردي الأوضـاع الاقتصادية.
عمليـات  بـرزت  البيـع  جانـب  إلى 
سـوريا،  خـارج  للخيـول  تهريـب 
لكـن الأمـر ليـس جديـدًا، إذ تتحكم 
بعمليـات  التجـار  مـن  “مافيـات” 
في  مـكان  أي  مـن  الخيـل  تهريـب 
سـوريا، إلى تركيـا والعـراق ولبنان، 

منـذ فـترة طويلـة.
ورغـم أن عمليـات التهريـب نشـطت 
المناطـق  مـن  الأولى  السـنوات  في 
“المحررة”، إلا أنهـا تراجعت وأصبحت 
نـادرة منـذ أكـثر مـن عـام ونصـف، 
فقـد كانـت تنشـط مـن ريـف حلـب 
نحـو ولاية أورفـة التركيـة، إلى جانب 
تهريـب عـن طريـق سـلقين وقـرى 
أخـرى حدوديـة بـين إدلـب وتركيـا.

المـري  جـمال  المـربي  يقـول 
الفتاحـي من ريف إدلـب إن التهريب 
كان  فالنظـام  سـابقًا،  ممنوعًـا  كان 
مسـؤولًا عـن إدخالهـا وإخراجها إلى 

الخليـح ولبنـان ومناطـق أخـرى.
ويتحـدث عـن حادثـة تعـرض لهـا 
بسـبب  العسـكري  الأمـن  “طلبنـي 
نقـص خيلـين ماتـا لـدي، بحجة أن 
النقـص يجـب أن يعلـم بـه مكتـب 
في  لتسـجيلها  مبـاشرة  الخيـل 
الوطـن  اقتصـاد  فهـذا  السـجلات، 

كبـيرة”. ومسـؤولية 
عمليـات  تجـري  اليـوم  وحتـى 
مناطـق  نحـو  داخـلي  تهريـب 
النظـام، وعـن الحركـة بين سـوريا 
والأردن، يقـول مربـون مـن درعـا 
في  فأسـعارها  جـدًا  نـادرة  إنهـا 
سـوريا قريبة مـن أسـعارها هناك، 
المنطقـة. في  قليلـة  أساسًـا  وهـي 

بيع وتهريب
ثروة الخيول السورية

التسجيل في “واهو”
عن طريق مؤسسات النظام فقط

طريـق  عـن  “واهـو”  في  التسـجيل 
فقـط النظـام  مؤسسـات 

يشـكل تسـجيل الخيول الأصيلة في منظمة 
“واهـو”، العقبـة الأكـبر أمـام مربيهـا في 
فعليًـا  تضـم  التـي  “المحـررة”،  المناطـق 
بينـما  الـثروة،  هـذه  مـن  الأكـبر  القسـم 
تسـيّر لجان في مكاتـب مديريـات الزراعة 
التابعـة للنظـام أمور التسـجيل في المناطق 

الخاضعـة لسـيطرته.
وتقـدر جمعيـة “الفجـر” أعـداد الخيـول 
بحـوالي  “واهـو”  في  المسـجلة  الأصيلـة 
%40، بينـما يحمـل %60 حجـة وطنيـة 
تحت مسـمى “الخيـل الوطني السـوري”، 
وهـي عربية أصيلـة ولكن غير مسـجلة في 

المنظمـة العالميـة للخيـول العربيـة.
كثـير من الخيـول الوطنية ضاعت أنسـابها 
أنسـاب  تضيـع  وربمـا  تسـجل،  لم  لأنهـا 
البقيـة، ومـع أن جمعيـة “الفجـر” أحصت 
200 رأس ولـدوا خـلال  مـا يقـارب مـن 
السـنوات السـبع الماضية دون تسـجيل، إلا 
أنهـا ماتـزال تتواصل مـع المنظمـة الدولية 

لتسـجيلها. صيغة  لإيجـاد 
المنظمـة،  في  العلاقـات  مديـر  وبحسـب 
يحيـى نعنـاع، “فالمنظمـة لديهـا فكـرة أن 
الخيـول العربية في المناطق خارج سـيطرة 
النظـام تنتـشر جميعها في المسـاحات التي 
يسـيطر عليها تنظيم )الدولة الإسـلامية(”، 
صـورًا  “أرسـلت  الجمعيـة  أن  إلى  لافتـًا 
وهنـا  الميدانيـة،  لزياراتهـا  وفيديوهـات 
أبـدت المنظمة اسـتغرابها مـن توثيق خيول 
أصيلـة في منطقتنـا، إلا أنهـا لم تتجـاوب 

اليـوم”. حتى 
مكتـب “واهـو” في دمشـق مـازال يتعامل 
مـع تسـجيل الخيـول، ويعتـبر نعنـاع أن 
المـربي لا يضمـن إرسـال خيوله لتسـجيلها 
مؤسسـات  “أن  إلى  ذلـك  عازيـًا  وختمهـا 
النظـام ومؤسسـاته غير حياديـة حتى في 

الأمور”. هـذه 
يقـول  الجمعيـة،  محـاولات  عـن  وبعيـدًا 
مربـون إنهـم تواصلـوا بشـكل فـردي مع 
ضمانـات  وقدمـوا  دمشـق،  في  اللجنـة 
المناطـق  إلى  دخولهـا  لـدى  لحمايتهـا 
“المحـررة” لتسـجيل الخيـول الأصيلة، كما 
اتفـق المـربي جـمال المـري الفتاحي مع 
اللجنـة في دمشـق، إلا أن الفصائـل رفضت 

دخولهـا، كـما يؤكـد لعنـب بلـدي.
الخيـول  تسـجيل  عمليـات  تتوقـف  ولم 
في الشـمال السـوري بشـكل كلي، إلا أنهـا 
اقتـرت عـى قلـة ممـن لديهـم علاقـات 
وثيقـة مع آخريـن في مدينة حـماة، ويقول 
المـربي بكـور صالـح بكـور، المنحـدر من 
خيـولًا  اليـوم  حتـى  يرسـل  إنـه  المدينـة، 

لتسـجيلها في حـماة.
ويتحـدث بكـور عـن دفـع 325 ألـف ليرة 
سـورية، تشـمل “ترفيقًـا” للحواجـز بـين 
إدلـب وحماة، وإيجـار السـيارة التي تحمل 

الخيـل، حتـى تصـل إلى حماة.
ويشـير المربي إلى أن اللجنة تسـجّل الخيل 
مقابـل 20 ألـف لـيرة سـورية حاليًـا، بعد 
أن كانـت سـبعة آلاف قبـل الثـورة، مؤكـدًا 

أن خيولـه مسـجلة باسـم والـده في حماة 
باسمه. وليسـت 

الزراعـة  لـوزارة  التابـع  الخيـل  مكتـب 
النظـام أعلـن طباعـة كتـاب  في حكومـة 
15 وإرسـاله إلى “واهـو”  الأنسـاب رقـم 
في آذار 2017، وضـم في صفحاتـه 500 
 16 الــ  الكتـاب  يطبـع  أن  عـى  جـواد، 
ويضـم 500 أخـرى، وهـي عمليـة دوريـة 

لتسـهيل حفـظ الأنسـاب وسرعة إرسـالها 
المعنيـة بهـا. الجهـات  إلى 

الأصيلـة  الخيـول  عـدد  المكتـب  ويقـدر 
حاليًـا،  المنظمـة  في  المسـجلة  السـورية 
كـما  أصيـل،  خيـل  آلاف  سـبعة  بحـوالي 
يقـول إن لديـه قاعـدة بيانـات يعمـل عى 
متابعـة  خـلال  مـن  باسـتمرار  تحديثهـا 

الجديـدة. الخيـول  مواليـد 

تنشط عمليات بيع الخيول داخليًا في المناطق 
“المحررة”، كما يستمر البيع عن طريق لجنة النظام، 

ومازال مكتب الخيول في مديرية زراعة دمشق 
“يفرغ” الخيل من اسم صاحبه لصالح المشتري، بعد 

دفع 25 ألف ليرة سورية لإتمام العملية.

طلبني الأمن العسكري 
بسبب نقص خيلين ماتا 

لدي، بحجة أن النقص يجب 
أن يعلم به مكتب الخيل 

مباشرة لتسجيلها في 
السجلات، فهذا "اقتصاد 

الوطن ومسؤولية كبيرة"

 خيل عربي شارك في سباق"مهرجان البادية" في ريف حلب الجنوبي - أيار 2017 )عنب بلدي(

كانت اللجنة تسـحب دمًا من المهر المراد تسجيله، ولكن في الوقت 
الراهن يرسـل مالكه عن طريقها شعرة إلى منظمة “واهو”، 

التي تحللها وفي حال تطابقت مع الأب والأم المسـجلين أصلً في 
المنظمة، يسـجل المهر تلقائيًا كأصيل ويختم من قبل اللجنة ويحصل 

صاحبه على أوراق التسجيل.
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على خطى الأسد في استقطاب الشركات الروسية  

“قسد” ترسم خريطتها الاقتصادية 
شرق الفرات

عنب بلدي - ضياء عودة

معمـل “كونيكـو” للغـاز وحقـول نفـط 
تـم  التـي  المصـادر  الجفـرة كانـت مـن 
سـحبها من يـد تنظيم “الدولـة” والنظام 
“قسـد”،  عليهـا  سـيطرت  إذ  السـوري، 
الأسـبوع المـاضي، بمسـاندة رئيسـية من 

التحالـف الـدولي.
وتحـاول القـوات حاليًـا ضـم مـا تبقـى 
من الآبـار والحقـول النفطيـة المحيطة به 
عى الضفـة الشرقية مـن الفـرات، والتي 
النفطـي في  الإنتـاج  %90 مـن  تحـوي 

الزور. ديـر 
لكـن مـا أهميـة هـذه الحقـول، ومـا هي 
للإنتـاج  المحتملـة  التريـف  خطـوط 
في  حقـول  أربعـة  مـن  لأكـثر  النفطـي 

الـزور. الحسـكة وديـر  ريفـي 

أكبر مصادر الطاقة بيد “قسد”
السـيطرة عـى  مـن  لم تمـض سـاعات 
“قسـد”  عرضـت  حتـى  كونيكـو  حقـل 
أهميتـه  وأظهـرت  الإنتاجيـة،  طاقتـه 
والتصميـم  سـوريا،  في  الاقتصاديـة 
كخطـوة  وخطوطـه،  لآلاتـه  الحديـث 
العسـكرية  للحملـة  “إنجـازاً”  اعتـبرت 

الاقتصـادي. الصعيـد  عـى 
يقـع المعمـل عى بعـد عشريـن كيلومتراً 
بلـدة  في  الـزور،  ديـر  شرقـي  شـمال 
الطابيـة، وأنشـئ عـام 2001 كمـشروع 
مشـترك بـين شركـة “SPC” و”كونوكو 
فيلبـس” الأمريكيـة، ويعتـبر مـن أبـرز 
المنشـآت النفطيـة المجهزة بتقنيـات عالية 

في سـوريا.
عنـب بلـدي تواصلـت مـع مديـر شركـة 
“إيبـلا” للغـاز سـابقًا، هشـام الصالـح، 
وعـرض إنتاجيـة “كونيكـو” قبـل عـام 
المرافـق  الغـاز  الحقـل  وينتـج   .2011
والغـاز الحـر، وبلـغ إنتاجـه نحـو 150 
مليـون قـدم مكعب مـن الغـاز النظيف، 
وألـف طـن من الغـاز المنـزلي، إلى جانب 

30 ألـف برميـل مـن المكثفـات.
وأوضـح الصالـح أن المعمـل مـن أضخم 
بشـكل  ويعتمـد  سـوريا،  في  المعامـل 
رئيـي عـى نوعين مـن المصـادر، الأول 
لحقـول  النفطيـة  المحطـات  غـاز  مـن 
الفـرات وشركـة دير الـزور، إضافـةً إلى 

الغـاز القـادم مـن حقـل الطابيـة.
وتدور المعـارك والعمليات العسـكرية في 
محافظـة دير الـزور حاليًا تحت مسـمى 
بحسـب  النهـر”،  وشرق  النهـر  “غـرب 
أن  إلى  أشـار  الـذي  الصالـح،  تصنيـف 
الضفـة الشرقيـة مـن نهـر الفـرات تضم 
ديـر  في  النفطيـة  الحقـول  مـن   90%

الـزور، والتـي تديرهـا شركتـا “الفرات”، 
و”ديـر الـزور”.

وبحسـب تقرير لــ “الشـبكة السـورية 
بعنـوان،   2014 في  الإنسـان”  لحقـوق 
فـإن  سـوريا”،  في  النفـط  “سـلاح 
المحافظـة تضـم حقـول نفـط وغـاز من 
أهمهـا  الحقـول في سـوريا، مـن  أكـبر 
حقـل العمر النفطـي الواقع شـمال شرق 
مدينـة المياديـن، وحقـل التنـك في بادية 
الشرقـي،  المدينـة  بريـف  الشـعيطات 
وحقـل الـورد بالقـرب مـن قريـة الدوير 
بالريـف الشرقـي، وحقـل التيـم بالقرب 
المدينـة،  جنـوب  موحسـن  مدينـة  مـن 
والجفـرة عـى بعـد 25 كيلومـتراً شرق 

المدينـة.
كـما تضـم المحافظـة حقـل “كونيكـو” 
كيلومـتراً   20 الخراطـة  نفـط  ومحطـة 
ومحطـة  الـزور،  ديـر  غـربي  جنـوب 
“T2”، وتقـع عـى خـط النفـط العراقي 

السـوري.
وبحسـب الصالـح، كانـت تجـري عملية 
إعادة تدويـر الغاز في معمـل “كونيكو” 
بــ  المعـروف  الخفيـف  النفـط  لإنتـاج 
“الكوندسـات” أو “المكثفـات الغازيـة”، 
“برنـت”  الــ  سـعرها  يتجـاوز  والـذي 
)أغى نـوع نفطي(، مشـيراً إلى أن أهالي 
ديـر الـزور اسـتخدموا النفـط الخفيـف 
في السـنوات السـابقة لحركـة السـيارات 

بصـورة مبـاشرة.

سوق واسعة للتصريف
الحقـول  والجفـرة  “كونيكـو”  يكـن  لم 
الأولى التـي تسـيطر عليهـا “قسـد”، فقد 
سـبقها حقول نفطيـة وغازيـة ذات أهمية 
“اسـتراتجية” منهـا الرميـلان والشـدادي 
عليهـا  سـيطرت  والسـويدية  والجبسـة 
“وحـدات حمايـة الشـعب” )عـماد قـوات 
سـوريا الديمقراطية( منتصـف 2012، إلى 
جانب مصفاة الرميلان، وحقول كراتشـوك 

وحمـزة وعليـان ومعشـوق وليـلاك.
ويبلـغ عدد الآبـار النفطيـة التابعة لحقل 
 25 جانـب  إلى  بـراً،   1322 “رميـلان” 
بـراً للغـاز المسـال في حقل السـويدية.

تسـاؤلات  طرحـت  الواقـع  هـذا  وأمـام 
عـن المنفذ الـذي تعتمـد عليـه “القوات” 
ومـن ورائهـا “الإدارة الذاتيـة” لتريف 

لإنتاج. ا
السـوري  النظـام  أن  الصالـح  وأوضـح 
منـح الوحـدات الكرديـة بداية سـيطرتها 
عـى الحقول ميـزات تشـغيل مقابل عائد 
مـادي، وحصولها عى قسـم مـن النفط، 
بـين  الدائـر  الاتفـاق  غمـوض  وسـط 

الطرفـين حاليًـا.

النظـام  مـع  التعامـل  جانـب  وإلى 
النفـط  مـن  قسـم  يـرف  السـوري، 
والغـاز السـوري باتجـاه شـمال العـراق 
عـبر طـرق التهريـب غـير النظاميـة، إذ 
يتـم خلطـه مـع نفـط أربيـل، بعيـدًا عن 

مسـاءلة. أي 
وأشـار الصالـح إلى أن عمليـة التريف 
النفـط  خطـوط  عـبر  تتـم  العـراق  إلى 
المؤقتـة التـي أنشـئت أثناء حـرب العراق، 
وتأكـد فيـما بعـد أن الـشركات النفطيـة 
الكبـيرة التـي تديـر هـذه العمليـة هـي 

أربيـل. شركات 
مصـادر مطلعة لعنب بلـدي أكدت حديث 
الصالـح، وأشـارت إلى أن تهريـب النفط 
يتم عـبر أنبـوب قديم يصـل مصفاة عين 
زالـه العراقيـة إلى محطة السـويدية، إلى 

جانـب خطوط تـم إنشـاؤها حديثاً.
في  الطاقـة  وزارة  في  مصـدر  وكان 
الحكومـة المؤقتـة أكـد لعنـب بلـدي في 
وقـت سـابق أن “الإدارة الذاتيـة” باشرت 
عـى  السـيطرة  بعـد  النفـط  بتصديـر 
ومنـه  العـراق،  كردسـتان  إلى  المنطقـة 
إلى الأسـواق العالميـة، بحجـم إنتـاج 60 
إلى 70 ألـف برميـل يوميًـا، مـن حقـول 

الرميـلان.

مصالح مشتركة بين “قسد” والنظام
إلى ذلـك قـال الخبـير في مجـال النفـط 
والـثروة المعدنيـة، عبـد القـادر العلاف، 
إن “قسـد لا يمكنهـا اسـتثمار النفـط إلا 
بالتعـاون مـع النظـام، وتجمعهـا معـه 
تفاهـمات لوصـول الغـاز لمحطـات توليد 

الكهربـاء وتبـادل المصالـح”.
وأضـاف لعنـب بلـدي “بالنسـبة للنفـط 
يختلـف الأمـر، وهنـاك هامش مـن بيعه 
للأسـواق المحليـة السـورية في المناطـق 
المحـررة ومناطـق النظام، وحيثـما تتوفر 

البدائية”. التكريـر  أحـواض 
تفاهـمات  سـتجري  “قسـد  أن  واعتـبر 
العلاقـة  أنهـا لم تقطـع  إضافيـة، علـمًا 
مع النظـام السـوري لتريـف منتجات 
النفـط والغـاز الواقعـة تحت سـيطرتها، 
وخاصـة بعـد الحصـار المتوقـع فرضـه 

عـى إقليـم كردسـتان العـراق”.
خطـوط  أن  الصالـح  أوضـح  حـين  في 
“كونيكـو” جميعهـا مرتبطة مـع النظام 
السـوري ومحطاته في مناطق سـيطرته، 
معتـبراً أن إنتـاج المعمل في حال تشـغيله 

النظام. إلى  سـيذهب 
حاليًـا  يعتمـد  النظـام  أن  إلى  وأشـار 
يشـغله  الـذي  الشـمال  معمـل  عـى 
وتحـت  الإسـلامية”،  “الدولـة  تنظيـم 
معمـل  جانـب  إلى  روسي،  إشراف 
الفرقلـس، عـدا عـن معمل غاز الشـاعر 
العـام  مطلـع  عليـه  سـيطر  الـذي 
الشرقـي،  حمـص  ريـف  في  الجـاري 
الخاضـع  الجبسـة  معمـل  إلى  إضافـةً 

“قسـد”. لسـيطرة 
عنـب  عليهـا  حصلـت  لخريطـة  ووفقًـا 
بلـدي لخطـوط الغاز في سـوريا، ينطلق 
الخـط الأول مـن حقـل الجبسـة مـرورًا 
حيـان،  ومعمـل  الـزور  ديـر  بضاغـط 
ويصـل إلى محطة قطينة غـربي حمص.

بينـما ينطلـق الخـط الثـاني مـن معمـل 
غـاز ديـر الـزور شرق المدينـة إلى معمل 
حيـان، وبعدهـا إلى محطتـي الناصريـة 

وتشريـن.
كـما يبـدأ الخـط ثالـث مـن معمـل غـاز 
العمـر ويمـر بضاغـط الريـان، ليتفـرع 
إلى خطين الأول إلى محـردة، والثاني إلى 

الناصريـة وتشريـن.
وتوجــد خطــوط أخــرى منهــا آراك 
زيــزون الــذي يصــل إلى مدينــة حلــب، 

ــاس. ــاز باني ــط غ وخ

ماذا عن الشركات الأجنبية؟
الأجنبيـة  الـشركات  عـشرات  اسـتثمرت 
الحقـول النفطيـة المنتـشرة في سـوريا، 
وخاصـةً في المنطقة الشرقيـة بدير الزور 

والحسـكة.
 إلا أنها توقفت عقـب عام 2011 عى خلفية 
العقوبـات الدوليـة المفروضـة عـى النظام 
السـوري، والمعارك التي أفضت إلى سـيطرة 
تنظيـم “الدولة” عى كامـل الحقول حينها، 
دون أي تعليـق عى مسـتقبل الاسـتثمارات 

التي وضعتها في سـوريا.
وأوضـح مديـر شركـة “إيبـلا” السـابق، 
هشـام الصالـح أن الحقـول النفطية التي 
سـيطرت عليهـا “قسـد” تديرهـا شركات 
كبـيرة في العـالم، ومـن غـير الممكـن أن 

تتركهـا لـشركات أو جهـات أخرى.
وقـال إن حقـل الطابية الـذي يعتمد عليه 
معمـل “كونيكـو” يتبـع لحقـل الجفـرة 
الـذي تديـره شركة “توتـال” الفرنسـية، 
وفي عـام 2008 وقعـت عقـدًا بتوسـيعه 
وإعـادة اسـتثماره من جديـد، لافتاً إلى أن 
الشركة يمكـن الوصـول إلى الحقول التي 

تديرهـا عى اختـلاف الجهة المسـيطرة.
وتعتـبر “توتال” من أهم الشركات الفرنسـية 
العاملة في القطاع النفطي، وأعنت في 2011 
توقفهـا عن العمـل في سـوريا، عى خلفية 

الأوروبي. الاتحاد  عقوبات 
تملكـه  مشـترك  مـشروع  في  وتعمـل 
مناصفـة مع “الشركـة السـورية للنفط” 
التابعـة للنظـام السـوري التـي لم تدرج 
في قائمـة الـشركات المسـتهدفة بعقوبات 

الأوروبي. الاتحـاد 
وبـاشرت “توتـال” أعمالهـا في سـوريا 
شركـة  امتيـاز  خـلال  مـن   1988 عـام 
شركـة  وهـي  للنفـط”،  الـزور”  “ديـر 
تتقاسـمها “توتال” مناصفـة مع الشركة 

للنفـط. السـورية 

ترسم حملة “قوات سوريا الديمقراطية” العسكرية 
في محيط مدينة دير الزور خريطة اقتصادية تشمل 
حدودها ما تبقى من أرض الجزيرة السورية، لتؤكد 

الخطوات المتسارعة على تأمين مصادر الطاقة 
والثروة، والتي تضمن استدامة موارد “الإدارة الذاتية” 

شمال شرقي سوريا.
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هل يؤثر السوريون على قرارات حكومة النظــــــــام السوري؟

من اليسار إلى اليمين..

السوريون لا يجدون
موطئًا مرحّبًا

عنب بلدي - رهام الأسعد 

مسـاحة مـن حريـة التعبـير عـن الـرأي 
صدفـةً  السـوريون  المواطنـون  وجدهـا 
عبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وصلت 
لحـد السـخرية مـن شـخصيات “رفيعة” 
في حكومـة النظـام السـوري، فيـما طال 
صداهـا جلسـات مجلـس الشـعب وأروقة 
الـوزارات السـورية، لكـن بالطبـع تحـت 

سـقف “القيـادة” والأفـرع الأمنيـة.

لمصالـح  وتفقـد  عاجلـة  اجتماعـات 
المواطنـين يدعـو إليهـا رئيس الـوزراء في 
حكومـة النظـام السـوري، عـماد خميس، 
تسـبقها ضجـة للمواطنـين عـبر مواقـع 
التواصـل الاجتماعـي احتجاجًا عـى قرار 
صـادر أو سـوء خدمـات معينـة، وتتبعها 
محاسـبة مسـؤولين عـى “تقصيرهـم”، 
ليصبـح لصـوت المواطنـين صدىً، سـواء 

كان شـكليًا أم فعليًـا.

مواطنون غيّروا المناهج الدراسية
أن  يومًـا  يتوقعـون  السـوريون  يكـن  لم 
تحـدث كلمتهم بصمـة، وإن كانـت باهتة، 
في قـرارات الحكومـة التـي تعـودوا عى 
الصـادرة  القـرارات  بكافـة  لهـم  إلزامهـا 
الـرأي  لأصحـاب  وملاحقتهـا  عنهـا، 
“المخالـف” لرأيهـا، عبر عقود مـن الزمن.

التأثير الأكبر لضجيج المواطنـين بدا واضحًا، 
للمناهـج  انتقادهـم  خـلال  مـن  مؤخـراً، 
الدراسـية التـي طرحتهـا وزارة التربيـة في 
حكومـة النظـام للعـام الـدراسي 2017 – 
2018، والتـي لم ترضَ عنها شريحة واسـعة 

مـن أهـالي الطـلاب لاحتوائها عـى قصائد 
“شعبية” وقصائد لشـعراء معارضين لنظام 
الأسـد من جهـة، وتصميـم أغلفـة “مرعبة” 

للكتب مـن جهـة أخرى.
إذ تضمن كتـاب التربية الموسـيقية لتلاميذ 
الصـف الأول، قصيـدة للشـاعر المعـارض 
موالـين  اسـتياء  أثـارت  الأطـرش،  يـاسر 
للنظـام السـوري عـبر مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي، ليكـون لكلمتهـم وقـع حـين 
الـوز،  التربيـة، هـزوان  اسـتبدلها وزيـر 
بقصيدة “وطني” للشـاعر سـائر إبراهيم.

ثانيـة  بقصيـدة  “الخطـأ”  تكـرار  أن  إلا 
الثـورة  عـى  محسـوب  آخـر  لشـاعر 
حـاج  بشـير  يحيـى  وهـو  السـورية، 
يحيـى، عـرضّ وزيـر التربيـة إلى شـتائم 
وانتقـادات عدة مـن قبل مواطنـين دفعت 
برئيـس الحكومـة إلى إعلان جلسـة طارئة 
في  للبحـث  أيلـول،   21 في  البرلمـان،  في 
“أخطـاء” المناهـج ومحاسـبة المسـؤولين.

وطالـب بعض النـواب في الجلسـة بإقالة 
والمعنيـين  والمدرسـين  المسـؤولين  جميـع 
المناهـج  إعـداد  عـى  أشرفـوا  الذيـن 

التدريسـية والعمليـة التربويـة وإحالتهـم 
فـورًا للقضـاء، ليـأتي رد الـوز “نرجـو ألا 
نوجـه الاتهامـات والتخويـن جزافـًا، نحن 
لجنـة  في  زمـلاء  وهنـاك  قانـون،  دولـة 

التأليـف يجـب ألا نهـدر حقهـم”.
القصائـد  تسـتبدل  لم  الـوزارة  أن  ورغـم 
“الشـعبية”، التـي تحـوي كلـمات عاميـة 
مثـل “طـش طـش” و”اش اش” و”تـب 
“مـن  أنـه  وجـدت  أنهـا  إلا  تـاب”،  تـب 
الواجـب” تبرير ذلـك للمواطنـين بأن مثل 
هـذه الكلمات موجـودة في قامـوس اللغة 
العربية الفصيـح، ومناسـبة لتعليم الطفل 

السـلم الموسـيقي، عـى حـد قولها.
وعـن أغلفـة الكتـب “المخيفـة”، المتمثلـة 
في كتـاب صـف العـاشر بتمثـال للملـك 
“إيشـوب إيلـوم” في مملكة مـاري، تعهد 
الـوز للطـلاب بأنـه سيسـتبدلها  هـزوان 

ولكـن في النسـخ المقبلـة.

شتائم وسخرية ومطالب باستقالة 
وزراء

في وقـت لم يكـن يجـرؤ فيـه السـوريون 

دوائـر  في  صغـير  موظـف  شـتم  عـى 
الدولـة، أصبـح بـين يديهـم حريـة، غـير 
واضحـة المعالم، لشـتم الوزراء ورئيسـهم 
وانتقادهـم عـى قـرارات وترفـات، بـل 
وتوجيـه الأوامـر لهـم بمـا عليهـم فعلـه.

عـدة  مواقـف  في  الجـرأة  تلـك  تمثلـت 
الكهربـاء  وزيـر  المواطنـون  فيهـا  شـتم 
السـابق، عـماد خميـس، والحـالي زهـير 
خربوطـلي، بسـبب سـوء وضـع الكهرباء 
في البلـد وانقطاعها لفـترات طويلة عنهم، 
مشـككين في صـدق مـا تقولـه الحكومة 
عـن “أعـمال تخريبيـة” طالـت محطـات 

التوليـد بفعـل “الإرهابيـين”. 
السـوريون،  وفي سـابقة لم يعتـد عليهـا 
وجـه أحد المواطنـين صفة “حيـوان”، التي 
كانت تلاحـق المواطنين السـوريين من قبل 
خربوطـلي  الكهربـاء  لوزيـر  المسـؤولين، 
عـبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي، حـين 
أن  المـاضي،  شـباط  في  الأخـير،  صرح 
التيـار الكهربـائي عاد بنسـبة %80، إلا أن 

المواطنـين لم يلمسـوا ذلـك حينهـا.
إبراهيـم عـبر حسـابه في  وكتـب منهـل 

عنب بلدي - حنين النقري

"مـى عـى لجـوئي إلى ألمانيـا ثلاثـة 
أعـوام ونصف، ألمـس اليوم فرقـًا واضحًا 
في معاملـة الشـارع وتقبله لنـا كلاجئين 
إقامتـي هنـا"، تقـول  ببدايـات  مقارنـة 
السـيدة بيـان )31 عامًـا)، وهـي لاجئـة 
ألمانيـا مـع زوجهـا  سـورية مقيمـة في 

وطفلهـا.

تطـرح بيـان مثـالًا عـى انحـدار نسـبة 
الألمـان  ورغبـة  باللاجئـين  الترحيـب 
إقامتـي  بالاحتـكاك بهـم، تقـول "منـذ 
تقريبًـا  عامـين  منـذ  البلـدة  هـذه  في 
نظمنـا اجتماعـات أسـبوعية في المكتبـة 
العامـة، لتجتمـع اللاجئـات بنسـاء مـن 
المدينـة بغيـة زيـادة الاندمـاج، التـدرب 
عـى اللغـة، وتبـادل الخـبرات بالأعمال 
بيننـا،  والتطريـز  كالحياكـة  اليدويـة 
مـن  كبـيرة  أعـداد  كانـت  البدايـة  في 
النسـاء الألمانيـات يأتين لعـرض رغبتهن 
بمسـاعدة أسر اللاجئين ماديـًا ومعنوياً، 
اللغـة،  وتعليـم  بقدومهـم،  وللترحيـب 
اليـوم لا يـكاد يحـضر معنـا الاجتـماع 

سـيدتين". أو  سـيدة 

ود متكلّف!
محاولاتهـا  إلى  بيـان  السـيدة  تشـير 
الحقيقيـة للاندمـاج مع المجتمـع الجديد، 
تقـول "أحـاول جهـدي أن أندمـج وابني 
بمـن حولنـا، أصطحبـه لروضـة ألمانيـة 
ليحتـك بأبنـاء البلـد التـي سـيكبر فيهـا 
ويتعلـم اللغـة بشـكل تلقـائي، وأحـاول 
أن أتبـادل الأحاديـث مـع الأمهـات هناك، 
أحرص عـى تهنئتهم بأعيادهـم واحترام 
عاداتهـم وتقاليدهـم، وهـو أمـر يسـهم 
لكننـي  لي،  الأخريـات  تقبـل  في  قليـلًا 
ودهـم،  أشـتري  مـن  أنـا  بأننـي  أفكـر 
أعيادنـا،  في  أوزعهـا  التـي  بالحلويـات 
وملاطفتهـم والتقـرب منهـم، وترحيبهم 
في هـذه الحالـة لا يعـوّل عليـه، فلا خير 
مـن  إشـارة  تكلفًـا"، في  يجـيء  ودّ  في 
السـيدة بيان لبيت شعر الشـافعي "إذا لم 
يكـن صفـو الـوداد طبيعة، فـلا خير في 

ود يجـيء تكلفًـا".

عودوا إلى بلادكم
في  العنريـة  أرى  عندمـا  "أتـألم 
أحيانـًا  وأحاديثهـم،  الآخريـن  ترفـات 
أو  ازدراء،  نظـرة  في  العنريـة  تكـون 
التهـرب  أو  بحـدة  معاملتـك  في  حتـى 

مـن تلبيـة مطالبـك في سـوبر ماركـت 
حـدّ  إلى  تمتـدّ  وأحيانـًا  مؤسسـة،  أو 
تقـول  العنـف"،  أو  اللفظـي  التريـح 
بيـان، بانزعـاج وحـزن، وتضيـف "أكثر 
مـا يؤلمنـي هـو التفكير بـأن يكـبر ابني 
أقـل مـن  في مجتمـع ينظـر لـه كفـرد 
البقيـة، في الأسـبوع المـاضي كنتُ أسـير 
وطفـلي في شـوارع البلـدة عندمـا لمحت 
لافتـة كبيرة عليهـا عبارة باللغـة العربية، 
مشـيت باتجـاه العبـارة لأجدهـا تقـول: 

بلادكـم". إلى  عـودوا 

نظرة مختلفة
رغـم إقامتـه في تركيا، لا تختلـف تجربة 
عـن  عامًـا(   60( هشـام"  "أبـو  السـيد 
تجربـة بيان، سـواء مـن حيـث التعرض 
لبعـض أشـكال العنريـة هنـا وهناك، 
أو اختـلاف المعاملـة الملموس منـذ قدومه 
إلى تركيـا وحتـى اللحظـة، يقـول "أول 
مـا قدمنا إلى تركيـا، كان النـاس يرغبون 
بالمسـاعدة حقيقـة، ومـن يؤجـر منـزلًا 
البعـض  يعاملـه كضيـف وأخ،  لسـوري 
السـؤال  دون  بيوتـه  يفتـح  كان  الآخـر 
عـن أجـرة في آخـر الشـهر مفتخـراً بأنه 
مهجريـن  مسـلمين  إخـوة  اسـتضاف 

بسـبب الظلـم".
اليـوم الحـال اختلـف كثيراً، نسـبة كبيرة 
مـن الأتـراك لا يرغبون بتأجـير عقاراتهم 
للسـوريين، ويضيف أبو هشـام "لا بدّ أن 
بعض اللـوم يقع عـى بعض السـوريين 
الذيـن أسـاؤوا اسـتغلال هذا الكـرم ولم 
يقـدروا هـذه الضيافـة، لكن بشـكل عام 
الموضـوع له علاقـة بتغير نظرة الشـارع 
الـتركي ككل مـع تزايـد أعداد السـوريين 

وتدهـور اقتصـاد البـلاد وأمنها".

"لا نريد سوريين في بنائنا"
تراجـع  أبـو هشـام مثـالًا عـى  يطـرح 
الترحيب بالسـوريين بصعوبة اسـتئجاره 
ابنـي  "حصـل  يقـول  الأخـير،  لمنزلـه 
عـى منحـة جامعيـة في مدينـة أنقـرة، 
وقررنـا الانتقال جميعًـا إلى هناك لتوفير 
إيجـار منزل إضـافي، وتخفيـف تكاليف 
المعيشـة، ولتبقـى أسرتنـا معًـا، لكننا لم 
نتوقـع حجـم الصعوبات التي سـنعانيها 

أثنـاء البحث عـن منـزل، بعـد الكثير من 
البحـث ومـن مكتـب لآخر وافـق صاحب 
أحـد المنـازل وكتبنـا العقـد، وبتنـا الليلة 
بحـدود  الصبـاح  في  المنـزل،  في  الأولى 
السـاعة الثامنـة فوجئنـا بدقـات غاضبة 
عـى البـاب، ولمـا فتحـت البـاب تهجـم 
عـلي أحـد سـكان البنـاء وبـدأ بالراخ 
نريـد  لا  بنائنـا،  مـن  اخرجـوا  أن  بنـا 

سـوريين بيننـا".
يغـص السـيد بكلماتـه، يتوقـف قليـلًا، 
ثـم يتابـع "لم أتعـرض لموقـف كهذا في 
حيـاتي، كان الجـار يرغي ويزبـد ويتفوه 
بكلـمات سـيئة ضدنا، ونحن هنـا لا حول 
لنـا ولا قـوة، لم أعـرف كيـف أرد عليـه، 
كنـت مذهولًا من بشـاعة الموقـف وغضبه 
وعجـزي، ولم يكن أمامـي إلا إغلاق الباب 
في وجهـه ومحادثة صاحـب البيت، وكان 
كل مـا فعلـه هـو أن اعتـذر، وأقلنـي في 
سـيارته بحثـًا عـن منـزل آخـر، انصياعًا 

لرفـض الجـيران وجودنـا بينهم".

لم يكن نجاح حزب أنجيلا ميركل، ذي السياسة المرحبة باللاجئين، بحيازة الصدارة مجددًا 
في انتخابات ألمانيا البرلمانية كافيًا لطمأنة اللاجئين السوريين، إذ أتى جنبًا إلى جنب مع 

حصول حزب البديل والتابع لليمين المتطرف على مقاعد في البرلمان للمرة الأولى بعد الحرب 
العالمية الثانية، وهو أمر وإن كان يلامس بشكل مباشر وضع اللاجئين في ألمانيا إلا أنه لا 

يبدو محصورًا بحدودها، مع تناقص الترحيب باللاجئين في مختلف الدول التي رحبت بهم في 
بداية الثورة السورية، على الصعيدين الشعبي والسياسي في آن معًا.

غريب أمر هالبلد، انو شو 
شغلتك ياحيوان لكن، 

بس القسمة اجت عليك 
وحطوك وزير مشان 

الحصص بس
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هل يؤثر السوريون على قرارات حكومة النظــــــــام السوري؟
“فيـس بـوك”، “غريـب أمـر هالبلـد، انو 
شـو شـغلتك ياحيـوان لكن، بس القسـمة 
مشـان  وزيـر  وحطـوك  عليـك  اجـت 

بـس”. الحصـص 
الشـعب  مجلـس  أعضـاء  منتقـدًا  وتابـع 
والقيـادات القطريـة في النظام السـوري 
شـو  الشـعب؟  مجلـس  أعضـاء  “ويـن 
شـغلتون؟ منظـر بـس؟ وأعضـاء القيادة 
القطريـة والقومية والحزبيـة واللي مدري 

شـو، مفضيـين حالـون للقضيـة بـس”.
ونـال وزيـر التربية، هـزوان الـوز، نصيبًا 
مـن شـتائم المواطنين عـى خلفيـة أخطاء 
عبـد  فاطمـة  وكتبـت  الأخـيرة،  المناهـج 
القـادر تعليقًـا عـبر “فيـس بـوك”، "مـا 
ضل غـير وزيـر التربيـة يخـرب الأجيال، 
الحرب أخدت شـبابنا وبهدلتهـن، والوزير 
الطـش خـرب عقـول أطفالنـا، واللـه شي 

مخـزي وعـار عليـك يـا وزير”.
بالسـخرية  المواطنـين  بعـض  يكتـفِ  لم 
وشـتم مسـؤولين في النظام السـوري، إذ 
طالبـوا من منـبر مواقـع التواصـل بإقالة 
بعـض المسـؤولين مـن منصبهـم، فطالب 

زهـير حمـود زيـود عـبر “فيـس بـوك” 
منصبـه  مـن  خربوطـلي  زهـير  بإقالـة 
تجـاه  بوعـوده”  التزامـه  “عـدم  بسـبب 
المواطنـين، وكتـب معلقًـا “إذا مـا عنـده 
شيء إلا الحـي الفـاضي يسـتقيل أفضل، 

شـبعنا تبريـرات فارغـة”.
“يسـتقيل  بالفشـل،  إيـاه  متهـمًا  وتابـع 
لأنه فشـل بـأداء واجبـه كموظـف بخدمة 
الشـعب، الاسـتقالة شرف في حـال حـس 

بنفسـه عديـم الفائـدة”.
ورغم أن رضوخ الحكومة للمواطنين بإقالة 
مسؤولين في الدولة غير واضح حتى الآن، 
إلا أن تعديلات عدة حصلت في حكومة عماد 
فقط،  واحد  عام  قبل  تشكلت  التي  خميس، 
الاقتصاد  وزير  مثل  عدة  بوزراء  أطاحت 
الأحمد،  نجم  العدل  ووزير  ميالة،  أديب 
عى خلفية قضايا “فساد وتلقي رشاوى”، 

بحسب مجلس رئاسة الوزراء.

هل نجح السوريون
 باستثمار “المتنفس” الوحيد؟

التعبـير  في  بالحريـة  مطالبهـم  كل  مـع 

عـن الـرأي والمشـاركة في صنـع القـرار، 
نزاعـات  إلى  المطـاف  نهايـة  أدت  والتـي 
التاريـخ  في  بالأعنـف  صُنفـت  وحـروب 
الحديـث، وجد السـوريون بالتخفـي وراء 
الشـبكة العنكبوتيـة متنفسًـا للتفريـغ عن 
الضغـوط التـي يعانـون منهـا، وإن كان 

بالـكلام فقـط.
الشـبكة  في  الخبـير  نظـر  وجهـة  ومـن 
فـإن  الجزائـري،  طـارق  الاجتماعيـة، 
السـوريين لا يملكـون أي مخـرج للتعبـير 
عـن آرائهـم سـوى عـبر مواقـع التواصل 

الاجتماعـي. 
وأرجـع الجزائـري الأسـباب إلى إمكانيـة 
تخفـي المواطـن وراء أسـماء وهميـة عـبر 
تلـك المواقـع، وإن ظهـر باسـمه الحقيقي 
فإنـه غالبًـا مـا يخفـي بقيـة المعلومـات 
غـير  معلومـات  يقـدّم  أو  فيـه  المتعلقـة 
صحيحـة، ما يعطيـه حرية أكـبر بالتعبير 

رأيه. عـن 
عـر  في  الآن  أننـا  الجزائـري  وأضـاف 
التواصـل وسـيلة  أصبحـت فيـه وسـائل 
تأثـير “فعّالة” في أغلـب دول العالم، وفي 

الحكومـات “الديمقراطيـة” خاصـة، التي 
تخصص خـبراء تقنيين لمراقبـة آراء الناس 

عـبر تلك الوسـائل.
التأثـير مصلحـة  وأشـار إلى أن في هـذا 
مشـتركة بين الحكومـة وشـعبها، إذ غالبًا 
ما يسـعى بعض السياسـيين إلى “تلميع” 
صورتهـم واكتسـاب شـعبية عـن طريـق 
عـبر  “الإصلاحيـة”  نشـاطاتهم  عـرض 

مواقـع التواصـل.
سـعي  خـلال  مـن  جليـًا  ذلـك  ويظهـر 
رئيـس وزراء حكومـة النظـام السـوري، 
عـماد خميـس، “الـدؤوب” إلى التقرب من 
المواطنـين عـبر تنظيم جـولات تفقدية في 
المـدارس والمطـارات، وبثهـا عـبر موقـع 

بـوك”. “فيس 
زيارتـه  هـو  لخميـس  الأشـهر  والموقـف 
لمطار دمشـق الـدولي، في 14 آب الماضي، 
والتـي أسـفرت عـن إقالـة مديـر المطـار 
عـى خلفيـة شـكوى مـن مسـافرة، قالت 
بشـؤون  يهتمـوا  لم  المطـار  موظفـي  إن 

المسـافرين.
المتبادلــة،  المصالــح  عــن  وبالحديــث 

اعتــبر بعــض رواد مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي أن الفيديــو الــذي انتــشر عــن 
تفقــد خميــس لأحــوال المســافرين مجــرد 
دمشــق  معــرض  ســبق  “مسلســل” 
الــدولي، الــذي عُقــد في الفــترة بــين 17 

و26 آب المــاضي.
وهنـا يبـدو أن حكومـة النظام السـوري، 
وقتـل  سـوري  مليـون   11 تشريـد  بعـد 
بتحسـين  بـدأت  آخريـن،  مليـون  نصـف 
الداخـل،  في  المواطنـين  أمـام  صورتهـا 
بقولهـا “نحـن نسـمع آراءكم ونسـتجيب 
التواصـل  مواقـع  في  لتجـد  لمطالبكـم”، 
والأقـرب  الأسـهل  الوسـيلة  الاجتماعـي 

. طبتهـم لمخا
الوسـيلة  نفسـها  المواقـع  تبقـى  فيـما 
للتعبـير  للمواطنـين  أمنًـا”  “الأكـثر 
المسـؤولين  كبـار  وانتقـاد  آرائهـم  عـن 
النظـام  رئيـس  باسـتثناء  الدولـة،  في 
مايـزال  التـي  الأمنيـة،  ومؤسسـاته 
بأمـن  “اسـتهتارًا  اليـوم  إلى  انتقادهـا 
الوطـن”، ودعـمًا لمـا تصفـه الحكومة بـ 

الإرهابيـة”. “الجماعـات 

"أنتم تسرقون فرصنا"
يواجههـا  التـي  الصعوبـات  رغـم 
أنهـم  إلا  اللجـوء،  دول  في  السـوريون 
يحـرزون نجاحات علمية ومهنية بشـكل 
واضـح، وهـو مـا يفـترض أن يكـون له 
تأثـير إيجـابي في تقبّل الآخـر لهم، لكن 
تأثـيره يكـون معاكسًـا أحيانـًا. عن ذلك 
تقـول الآنسـة نـور )25 عامًـا )المقيمـة 
الأتـراك  رأى  إن  "للأسـف  تركيـا  في 
سـورياً فقيراً يطلـب المسـاعدة، قالوا إن  
السـوريين عالـة عـى تركيا ويشـوّهون 
جمال شـوارعها، وإن رأوا سـورياً ناجحًا 
علميًـا ومكتفيًـا ماديـًا، قالـوا إنه يسرق 
وهكـذا  والتعلـم،  العمـل  في  فرصهـم 
يكـون عجزنـا عالـة، ونجاحنـا سرقـة، 
فعـى أي حال يجـب أن يكون السـوري 

حتـى لا يتُهـم بـأي تهمـة إذن؟".
جاهـدة  تحـاول  أنهـا  نـور  تعـترف 
عـن  السـورية  جنسـيتها  إخفـاء 
الـتركي،  تقـول "بحجـابي  محيطهـا، 

ولغتـي الجيـدة، أحـاول أن أكـون كما 
الأحـكام  لأتفـادى  وذلـك  الجميـع، 
المسـبقة التـي قـد تكـون لـدى الأتراك 
خجـى  لسـت  أنـا  السـوريين،  تجـاه 
بجنسـيتي، لكننـي أحـاول أن أتـلافى 
النـاس،  لـدى  المحتملـة  العنريـة 
وبشـكل خـاص في المشـافي والدوائر 
الحكوميـة، حتـى أتمكـن مـن تسـيير 
معامـلاتي دون تعسـير مـن الموظفين 
وهـم  وتأففهـم،  عبوسـهم  رؤيـة  أو 
يتعللـون بعدم تسـيير أمـوري بوجود 

السيسـتم". في  مشـكلة 

صداقة هشّة
لدراسـة  منحـة  عـى  نـور  حصلـت 
هندسـة الحاسـب في جامعـة تركيـة، 
وهـي منحة مقدمـة من برنامـج ممول 
أن ذلـك لم  إلا  الأوروبي،  الاتحـاد  مـن 
يوقـف التعليقـات التـي تتلقاهـا بـأن 
السـوري يعامـل أفضـل مـن الـتركي 

في تركيـا، تقـول "كل نجـاح نحققـه 
كسـوريين مشـكوك بـه، وكأننـا ننجح 
هـذه  الأتـراك،  فشـل  حسـاب  عـى 
تكويـن  تجعـل  بمجموعهـا  العوامـل 
علاقـات صداقـة قويـة أمـراً صعبًا بين 

والسـوريين". الأتـراك 
فيهـا عـى  تدلـل  نـور قصـة  نـروي 
نظرة بعـض الأتراك لنجاح السـوريين، 
الطرفـين،  بـين  العلاقـات  وهشاشـة 
أعمـل  لدراسـتي  "بالإضافـة  تقـول 
بشـكل حـر عـبر الإنترنـت، وزوجـي 
يعمـل أيضًـا في شركـة عربيـة مقرهـا 
في تركيـا ووضعنـا المـادي جيـد ولله 
الحمد، دعـوت يومًا زميـلاتي التركيات 
لمنـزلي، لاحظـت نظراتهـن المسـتغربة 
وكأن  الجيـد،  معيشـتنا  لمسـتوى 
السـوري يجـب أن يعيـش في العـراء 
ليسـتحق اللجـوء، ليـس مـن المفاجـئ 
أن اثنتـين منهـنّ قطعتـا الصلة بي بعد 

هـذه الزيـارة".

عـدم  مـن  السـنوات  عـرات  -بعـد 
تمثيلـه في الرلمـان، حـاز حـزب البديل 
94 مقعـدًا في  ألمانيـا عـلى  أجـل  مـن 
الرلمـان الألمـاني، من أصـل 709 مقاعد 
كثالـث أكـر حـزب في الرلمـان، وهـو 
اسـتقبال  سياسـة  يعـارض  حـزب 
رئيـس  نائـب  يقـول  حيـث  اللجئـين، 
الحـزب إنـه انتخـب "لمعالجـة قضايـا 

هـوادة". دون  الهجـرة 
دونالـد  الأمريـكي،  الرئيـس  قـرر 
ترامـب، تقليـص عـدد اللجئـين الذين 
ستسـتقبلهم أمريـكا في العـام المقبل، 
إلى 45 ألـف لاجـئ كحـد أقـى، وهو 

أقـل عـدد محـدّد منـذ 37 عامًـا.
الرلمانيــة  المقاعــد  أن عــدد  -رغــم 
لحــزب الشــعب الديمقراطــي المعــارض 
ــة  ــبة قليل ــزدد إلا بنس ــا لم ي في تركي
ــات  ــدّة تريح ــنوات، إلا أن ح ــذ س من
زعيمــه، كيليجــدار أوغلــو، تعــر عــن 
التيــار الرافــض للســوريين في البــلد، 
وكان آخرهــا مــا صّرح بــه في مدينــة 
المــاضي "نريــد أن  يوزغــات في آب 
يعــود كل الســوريين إلى بلدهــم"، 
ــوب  ــه بوج ــن تريح ــهر م ــد أش بع
ــمات  ــوريين في المخي ــع كل الس تجمي

ــم. ــة تحركاته ــا ومراقب حريً

تغير السياسات بالأرقام

)Vise( لاجئون سوريون في ألمانيا يشاهدون الأخبار المحلية 
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الذبحة القلبية..

د. كريم مأمون

ويعتمـد التشـخيص عى اسـتجواب 
المريض لأخـذ قصة مرضيـة مفصلة، 
دقيـق،  سريـري  فحـص  وإجـراء 
فيشـتبه بالإصابـة بالذبحـة القلبيـة عند 
الأشـخاص الذين يشـعرون بعـدم الراحة 
أو ألم عـى شـكل ضيق أو ثقـل في مركز 
الصـدر خلف عظم القـص، أو في الجانب 
الأيـسر مـن الصـدر، وينتـشر إلى الذراع 
العنـق  إلى  أو  الكتفـين  بـين  أو  الأيـسر 
أو الأسـنان السـفلية، ويرتبـط  بالجهـد 
العاطفـي، ويشـتد  التوتـر  أو  الجسـدي 
)مـع  الطعـام  أو  البـارد  الطقـس  بعـد 
يعانـون  النـاس  بعـض  أن  إلى  الانتبـاه 
مـن أعـراض غـير نموذجيـة كالغثيـان، 
التجشـؤ،  أو  الشرسـوفي  والانزعـاج 
والنسـاء،  السـن،  كبـار  عنـد  وخاصـة 

ومـرضى الـداء السـكري(.
بعـض  لإجـراء  الطبيـب  يلجـأ  وعندهـا 
الاختبـارات لتأكيـد التشـخيص، واعتمادًا 
عـى نتائـج الفحـوص والاختبـارات يتم 

المناسـبة. العـلاج  تقريـر خطة 

ما الاختبارات التي تشخص الإصابة 
بالذبحة القلبية؟

 :)ECG( القلـب  كهربائيـة  تخطيـط 
هـو أول الاختبـارات التـي تجـرى عـادة 
لتشـخيص الذبحـة القلبيـة، ويعتمد عى 
تحويـل نبضات القلـب إلى ذبذبات تظهر 
يتـم طباعتهـا  أو  الجهـاز  عـى شاشـة 
عـى الـورق، وعـن طريقهـا يتـم قياس 
وانتظامهـا،  القلـب  ضربـات  معـدل 
فعضلـة القلـب المصابـة ترسـم ذبذبـات 
أن يظهـر  ولكـن يمكـن  غـير طبيعيـة، 
هذا المخطـط طبيعيًـا رغم وجـود إصابة 

فعليـة بالذبحـة القلبيـة.
اختبـار إجهـاد القلـب: وفيه يتـم مراقبة 
ضغـط الـدم ومخطـط كهربائيـة القلب 
أثنـاء زيـادة المجهود الجسـدي للمريض، 
كان  إذا  الحالـة  تشـخيص  يتـم  حيـث 

الجهـد يسـبب الأعـراض.
تصويـر الصـدر بالأشـعة السـينية: عادة 
مـا تكـون طبيعيـة في مـرضى الذبحـة 
القلبيـة، ولكـن تجـرى لنفـي وجـود أي 

مـرض آخـر في القلـب أو الرئتـين.
مسـتوى  لمعرفـة  يجـرى  الـدم:  فحـص 

أنزيمـات القلـب )تريبونـين، cpk( والتي 
تتـسرب مـن الأليـاف العضليـة لعضلـة 
القلب في حـال كانت مصابـة، والبروتين 
الارتـكاسي CRP  حيـث تشـير المعـدلات 
التعـرض  خطـر  لازديـاد  منـه  العاليـة 
نسـبة  و  التاجيـة،  الشرايـين  لأمـراض 
 )LDL، HDL( الـدم  في  الكولسـترول 

.)TG( الثلاثيـة  والشـحوم 
مخطـط صـدى القلـب )إيكـو(: يعطـي 
وحجمـه  القلـب  شـكل  عـن  معلومـات 
وصماماتـه،  حجراتـه  عمـل  وكيفيـة 
ويظهـر المناطـق التـي لا تتحـرك بشـكل 
القلبيـة. جيـد نتيجـة تعرضهـا للأزمـة 

القثطـرة  عـن طريـق  الأوعيـة  تصويـر 
أنبـوب  إدخـال  يتـم  حيـث  الشريانيـة: 
رفيـع جـدًا ومرن عـبر شرايـين الفخذ أو 
الـذراع لتصـل إلى داخـل عضلـة القلـب 
ثم تحقـن الشرايـين التاجيـة بصبغة تتم 
رؤيتها بواسـطة الأشـعة السـينية، وبهذا 
يتـم تحديد وجـود انسـداد أو تضيق في 

التاجية. الشرايـين 
المسـح الذري: يتـم حقن مادة مشـعة عن 
طريـق وريد في الـذراع وتوضـع كاميرا 
خاصة أمام صـدر المريـض لرؤية إضاءة 
هذه المـادة الإشـعاعية أثنـاء جريانها مع 
الـدم، وبذلـك يتـم تقييـم جريـان الـدم 
وتحديـد أماكن وجـود ضمور أو انسـداد 

الشرايين. في 

كيف يتم علاج الذبحة القلبية؟
إيقـاف  الحيـاة:  نمـط  تغيـير  أولًا، 
التدخـين أو إقلالـه قدر الإمـكان، تجنب 
الوجبـات  تجنـب  المجهـدة،  النشـاطات 
الدسـمة والثقيلـة التـي تعطـي شـعورًا 
الوجبـات،  حجـم  تصغـير  بالتخمـة، 
ترفـع  التـي  الأطعمـة  عـن  الابتعـاد 
الضغـط أو ترفع معدلات الكوليسـترول 
المواقـف  تجنـب  الثلاثيـة،  والشـحوم 
النفسـية،  الضغـوط  تسـبب  التـي 
هنـاك  كان  حـال  في  الـوزن  إنقـاص 

وزن. زيـادة 
ثانيًـا، العلاج الـدوائي: الهـدف منه علاج 
تخـثر الـدم وتوسـيع الشرايين وتسـكين 

الألم وعلاج مسـببات الذبحـة القلبية:
وتوسـيع  بإرخـاء  تقـوم  النـترات:   -  1
تسـتخدم  لذلـك  الدمويـة،  الأوعيـة 
لتخفيـف ألم النوبة، ومنع حـدوث النوبة 

عنـد التنبؤ بقدومهـا، وتقليل عـدد مرات 
النوبـات. حـدوث 

ويعتـبر النتروغليسـيرين أكـثر النـترات 
شـكل  عـى  يسـتخدم  حيـث  شـيوعًا، 
أقراص توضـع تحت اللسـان أو لصاقات 

الجلد. عـى  توضـع 
2 - مضـادات تخـثر الدم: تمنـع التصاق 
الصفيحـات الدمويـة وتشـكل الجلطات، 
النوبـات  حـدوث  مـن  تقـي  وبالتـالي 
الأدويـة  هـذه  رأس  وعـى  القلبيـة، 
الأسـبرين، وهنـاك أيضًـا  كلوبيدوغريل، 

وتيكاغريلـور. وبراسـوغريل، 
الأوعيـة  ترخـي  بيتـا:  حـاصرات   -  3
وتخفف سرعـة ضربات القلـب وتخفض 
اسـتخدامًا  وأكثرهـا  الـدم،  ضغـط  مـن 

وأتينولـول. بيزوبرولـول 
ترخـي  الكلـس:  قنـوات  حـاصرات   -  4
مـن  تزيـد  وبذلـك  الدمويـة  الأوعيـة 
تدفـق الـدم فيهـا وتخفض مـن الضغط، 
وأكثرها اسـتخدامًا دلتيازيـم وأملوديبين.

المحـول  الأنزيـم  مثبطـات   -  5
للأنجيوتنسـين: تخفـض معـدلات ضغط 
الـدم وتقلـل مـن إجهـاد القلـب، ومنهـا 

وإينابريـل. وراميبريـل  كابتوبريـل 
6 - السـتاتينات: تقلـل مـن كولسـترول 
الـدم وتزيـد مـن امتصاصه في الجسـم 
مـا يمنع ترسـبه داخـل الأوعيـة الدموية، 
وأتورفاسـتاتين  سمفاسـتاتين  ومنهـا 

وروزوفاسـتاتين.
ثالثـًا، العلاج الجراحـي: يتم اللجـوء إليه 
إذا لم تجـد الأدويـة وتغيـير نمـط الحياة 

الذبحة. في عـلاج 
1 - رأب الشريـان وإدخـال دعامـة: يتـم 
عـن طريـق القثطـرة الشريانيـة، حيـث 
يفتـح الشريان المسـدود أو يوسـع مكان 
مـع  يدخـل  بالـون  بواسـطة  التضيـق 
القثطـرة، ويمكـن وضـع دعامـة معدنية 
التوسـيع  مـكان  في   )Stint )شـبكة 

لضـمان بقـاء الشريـان مفتوحًـا.
اللجـوء  يتـم  التحويليـة:  الجراحـة   -  2
إليهـا في حالات نـادرة، وفيها تسـتخدم 
شرايـين أو أوردة مـن أماكـن أخـرى من 
جسـم المريـض وتـزرع حـول الشريـان 
التدفـق  لتحويـل  المسـدود  التاجـي 
الدمـوي من خلالهـا )تحويلـة أو مجازة 
إلى  يحتـاج  الإجـراء  وهـذا    ،)Bypass

عمليـة قلـب مفتـوح.

التيفوئيـد  لحمـى  جديـد  مصـل  أثبـت 
سـلمته وفاعليته، وإمكانية الاسـتعانة 
بـه لمنـع المليين مـن حالـة العـدوى إذا 

نجـح في التجـارب الأخـيرة.
وطــورت شركــة “بــارات بايوتيــك” 
ــت”،  ــمته “فاي-كونجوجي ــل وأس المص
ــه في المراحــل الوســطى  وأثبــت فاعليت
وكالــة  بحســب  التجــارب،  مــن 

“رويــرز”.
الممكـن  مـن  المصـل  نجـاح  حـال  وفي 
اسـتخدامه مـع الرضع، وسـيكون قادرًا 
عـلى حمايـة نصـف مـن يتناولـه مـن 

الإصابـة بالتيفوئيـد إذا تعرضـوا لـه.
وقـال قائـد التجـارب وعضـو مجموعة 
أكسـفورد،  المصـل في جامعـة  تطويـر 
أنـدرو بولارد، إن الدراسـة التـي أجروها 
دليـل جديـد يدعـم تطوير أمصـال فاي-

لتقليـل  وقـائي  كإجـراء  كونجوجيـت 
حمـى التيفوئيـد.

وتصيــب التيفوئيــد نحــو 12 إلى 20 
جنــوب  ســنويًا،  شــخص  مليــون 
ــرى في  ــراء الك ــوب الصح ــيا وجن آس
إفريقيــا، بســبب انخفــاض جــودة 

الميــاه والــرف الصحــي.

تســبب  التــي  البكتيريــا  وتعالــج 
الحيويــة،  بالمضــادات  التيفوئيــد 
ــادات  ــا للمض ــة البكتيري ــن مقاوم لك
الحيويــة في ازديــاد، كــمان أن وصــول 
ــيرة  ــق الفق ــادات إلى المناط ــذه المض ه

محــدود.
العالميـة  الصحـة  منظمـة  وكانـت 
حـذرت مـن نقـص خطـير في المضادات 
الحيويـة، مـا يعيق إنتـاج أدويـة جديدة 
هـذا  ووصفـت  الكافيـة،  بالسرعـة 
النقـص في تقريرهـا بأنـه يمثـل أكـر 

للصحـة. تهديـد 

وظهرت حـالات تسـمم وإصابـة بحمّى 
التيفوئيـد في قـرى وبلـدات ريفي حلب 
أريـاف  وبعـض  والشـمالي  الرقـي 
إدلـب العـام الجاري، مثـل مدينـة الباب 
تعطـل  بسـبب  واحتميـلت،  وصـوران 
واختلطهـا  الصحـي  الـرف  شـبكة 

بميـاه الـرب.
ضـد  أمصـال  تطويـر  يمثـل  وقـد 
التيفوئيـد مـلذًا للكثير مـن الأرواح في 
القـرى والبلـدات السـورية، التـي تعاني 
مـن أوبئـة قاتلـة، وتضييـق في وصول 

إليهـا. الطبيـة  والكـوادر  الأدويـة 

تطوير مصل جديد قد يحمي من الإصابة بحمى التيفوئيد

طريقكم إلى
الوقاية من

تعتبر الذبحة القلبية أكثر اضطرابات القلب شيوعًا، فهي تصيب حوالي 1.6% 
من الناس حول العالم، وهي مجموعة أعراض لتضيق الشرايين التاجية )الإكليلية( 

المغذية لعضلة القلب الناجم عن ترسب الدهون فيها )الكوليسترول والشحوم 
الثلاثية( أو تصلبها. ورغم خطورة هذا المرض وتهديده للحياة إلا أن تطور وسائل 

تشخيصه وكذلك تطور طرق علاجه أدت لتراجع نسبة الخطورة.

الامتناع عن التدخين والكحول.	 

اتبـاع نظـام غـذائي صحـي يشـمل الفواكـه والخـضراوات و 	 
الحبـوب الكاملـة والأسـماك.

الحفاظ على وزن الجسم المناسب.	 

ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة.	 

الابتعاد عن التوتر والجهد الجسدي والنفسي.	 

إجـراء البالغين لفحـص دوري كل عدة أشـهر لمراقبة الضغط، 	 
الكوليسرول. و  السكري 

وعنـد وجـود إصابة سـابقة بأزمـة قلبية فإن العـلج الدوائي 	 
هـو من أهـم العوامـل التـي تخفض فـرص حدوث أزمـة مرة 

نية. ثا

خافضـات 	  بيتـا،  حـاصرات  الأسـرين،  الأدويـة:  وتشـمل 
المحـول  الأنزيـم  مثبطـات  والكوليسـرول،  الشـحوم 

الكلـس. قنـوات  حـاصرات  للأنجيوتنسـين، 

أخـيراً، نؤكـد أن الإصابـة بالذبحـة القلبية لا تعنـي أن المريض 	 
لم يعـد بإمكانـه ممارسـة حياته ونشـاطاته اليومية بشـكل 
طبيعـي، وإنما عليـه تغيير بعض العـادات السـيئة في حياته 
كالبدانـة والكسـل والتدخـين، ومعرفة حدود قدراته لممارسـة 
النشـاط البـدني، إضافة لضرورة طلـب المسـاعدة الطبية عند 

اشـتداد الحالة خشـية تحولهـا لأزمة قلبيـة خطيرة.

كيف يمكن الوقاية من 
الإصابة بالذبحة القلبية؟
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تقـوم مسرحيـة "طقـوس الإشـارات 
السـوري  للمسرحـي  والتحـوّلات" 
سـعد اللـه ونـوس، عـلى قصـة وردت 
في مذكـرات فخـري البـارودي، الـذي 
يعتـر واحـدًا مـن أشـهر شـخصيات 
المقاومـة ضد الاسـتعمار الفرنسي في 

سـوريا.
خلفًـا  إن  البـارودي  حكايـة  وتقـول 
ونقيـب  الشـام  مفتـي  بـين  نشـب 
الـوالي  حكـم  فـرة  في  الأشراف 
أن  إلا  باشـا،  ناشـد  راشـد  العثـماني 
الشـخصية  مشـاكله  تجـاوز  المفتـي 
مـع النقيـب وتدخـل لمسـاعدته بعد أن 
أمسـك بـه قائد الـدرك في وضـع مخل 

بـالآداب مـع خليلـة لـه.
شـخصيات  ونـوس  يخلـق  هنـا  مـن 
التأويـل  في  يغـير  لكنـه  مسرحيتـه 
والمغـزى الـذي هـدف إليـه البـارودي، 
وفـق مـا يوضـح ونـوس في مقدمـة 

. مسرحيتـه
في المسرحيـة يسـتغل المفتـي الكارثـة 
التـي وقعـت في دمشـق، ليتخلّص من 
نقيـب الأشراف وقائـد الـدرك بضربـة 
واحـدة، فتعاطفـه مـع النقيـب كفيل 
بكسـبه تأييـدًا جماهيريـًا كبـيراً كونه 
الشـخصية،  الخلفـات  عـن  ترفّـع 
واتهامـه لقائـد الدرك بفركـة الحادثة 
الأشراف  نقيـب  فيهـا  ضبـط  التـي 
وخليلتـه كفيـل بعزلـه مـن منصبـه، 
أن  النـاس  عامـة  يعلمـه  لا  مـا  لكـن 
المفتـي يقـف وراء كل حـدث شـهدته 

ونـوس. مسرحيـة  في  دمشـق 
بنـاءً عـلى هـذا الحـدث الرئيـسي تبدأ 
بالتغـير بشـكل  الشـخصيات  مصائـر 
كان مؤمنًـا  مخيـف ومفاجـئ، فمـن 
تقيًّـا يغـرق في اللهـو والرذيلـة، ومن 
كان بغيضًـا عديـم الخلـق تعصـف به 
فيصبـح  قلبـه  يلـين  حتـى  المصائـب 
درويشًـا زاهـدًا متعلّقًـا بحبـال اللـه.

يؤكـد ونوس أنـه لا يقصـد بمسرحيته 
شـخصيات عامة أو مؤسسـات خشية 
أن يتهمـه أحـد بمهاجمة الديـن ربما، 
لكنه يشـدد عـلى أن الشـخصيات التي 
أهـواء  العمـل تمثّـل  تعيـش في هـذا 
بـأي  تعصـف  قـد  وإنسـانية  بريـة 

. ن نسا إ
المسرحيـة  في  السـحرية  اللمسـة 
الطـرق  مختلـف  تلتقـي  تظهـر حـين 
المتعاكسـة تمامًـا في هـدف واحـد، إذ 
يؤكـد ونـوس مـن خـلل حبكاتـه أن 
للحقيقـة والسـلم طرقًـا عديـدة بـل 
ومتباينـة كل التبايـن، وأن لكل إنسـان 
جوهـرًا سـاميًا لا يمكن الوصـول إليه 

إلا مـن خـلل التجربـة.

كتاب

طقوس الإشارات والتحولات

مسرحية
المصائر المرعبة

لـ سعد الله ونوس

عنب بلدي - تميم عبيد

يجـب أن يجيـب التقريـر المصور عى 
تسـاؤلات المشـاهد التالية:

التطـورات  هـي  مـا  حـدث؟  مـاذا 
الأخـيرة لمـا حـدث؟ مـا هـي خلفيات 
القصة التـي أدت إلى هـذه التطورات؟ 
لمـاذا يعُتبر ما حـدث مهـمًا؟ً وما الذي 

يعنينـي مـن كل ذلـك؟
ولـي تنجـح في تقديـم إجابـات عن 
تلك الأسـئلة، عليـك أولاً أن تلـمّ بها، ثم 
عليـك أن تتمكن من نقلها إلى المشـاهد 
ابـة، وفيـما يـلي  بطريقـة سـهلة وجذَّ
إنجـاز  عـى  تسـاعدك  مواصفـات 

جيد: تقريـر 

الفكرة المركزية
بمعنـى ألا يهـدف التقريـر إلى بحـث 
أكـثر من قضيـة، فلا يمكـن أن يتناول 
تقريـر القصـف الروسي عـى منطقة 
مـا، وغلاء المعيشـة في منطقـة أخرى.

أحيانـًا يمكـن للصحفـي الجيـد الربط 
في  لكـن  موضـوع،  مـن  أكـثر  بـين 
أخـماس  تخُلـط  لا  العامـة  الحـالات 

بأسـداس.

الجمل القصيرة
للمشـاهد  القصـيرة  الجمـل  تسـمح 
إلى  ثـلاث  كل  مـن  أنفاسـه  بالتقـاط 
خمس ثـوان، فالجمل الطويلـة معقدة 

مونتاجهـا. ويصعـب  بطبيعتهـا، 

س الصور
ُّ

تنف
مـا بـين التقاط النفـس والآخـر، يجب 
وأنفـاس  تتنفـس.  الصـورة  أن تـترك 
الطبيعيـة  الأصـوات  هـي  الصـورة 
مـن  احـذر  لكـن،  لهـا.  المصاحبـة 
المبالغـة في إبـراز مثـل تلـك الأصوات 

موضوعـي. مـبرر  دون  المصاحبـة 

تقسيم التقرير إلى أجزاء
إلى  يقسـم  أن  يجـب  الجيـد  التقريـر 

ى كل جـزء بـ  أجـزاء منطقيـة ويسُـمَّ
Sequence، تـتراوح مـدة كل جـزء ما 
بـين 15 إلى 20 ثانيـة، ويتعامـل كل 
ـا مع موضـوع واحد  جزء أو سـياق إمَّ
أو مـع موقـع جغرافي واحد، ويسـاعد 
هذا التقسـيم المشـاهد عى فهم سـياق 

بسـهولة. القصة 

السياق الزمني
الزمنـي في  السـياق  أن يسـير  يجـب 
ـا مـن الأحدث إلى  اتجـاه واحـد، أي إمَّ
الأقـدم أو العكس، ولا يفُضل اسـتخدام 

التقرير. الاتجاهـين في نفـس 

السياق المكاني
المـكاني في  السـياق  أن يسـير  يجـب 
اتجـاه واضـح، أي إن بدأت مـن موقع 
مـا واتجهـت إلى موقـع آخـر، ربمـا 
يمكنـك فقط العودة في نهايـة التقرير 
إلى الموقـع الأول نفسـه، لكـن بالتأكيد 

لا يمكنـك التحـرك أكـثر مـن ذلك.

استخدام الغرافيك
لا يجـب أن يعكس اسـتخدام الغرافيك 
التقريـر بشـكل مفضـوح نقـص  في 
المـادة الفيلميـة، بل يجـب أن يكون في 
سـياق توضيح معلومـات وبيانات من 
الصعـب توضيحها من دون اسـتخدام 
والإحصائيـات،  )كالأرقـام،  الغرافيـك 

ونتائـج اسـتطلاعات الرأي(.

استخدام الصور الأرشيفية
الصـور  اسـتخدام  يكـون  أن  يجـب 
الأرشـيفية في سـياق واضـح ومُعلن، 
لا أن يخـدع المشـاهد ويجعلـه يخلـط 
بينهـا وبين الصـور الحديثة، ويجب أن 
يكون سـياق الصور الأرشـيفية باتجاه 
موقـع  في  تسـتخدمها  أن  أي  واحـد، 
واحـد، لا أن تسـتخدمها ثـم تعود إلى 
صـور اليوم، ثـم تعود مـرة أخرى إلى 
الأرشـيف، وينطبـق ذلك عـى الصور 
التي ترجع إلى سـنوات مضـت، أو تلك 
التي تعود إلى الأسـبوع المـاضي مثلًا.

لا يكفي التخطيط وتجهيز الأدوات الجيدة لتحصل على قصة مصورة جيدة، بل عليك مراعاة عدة قواعد، 
س الصور وتقسيم التقرير إلى أجزاء والسياق الزمني وغيرها.

ُّ
أبرزها: وحدة الموضوع والجمل القصيرة وتنف

قواعد 
لإعداد 
التقرير 

المصور

أعلـن موقـع التواصـل الاجتماعـي “تويـر” عـن اختباره 
ميـزة رفـع عدد أحـرف التغريـدة الواحـدة مـن 140 حرف 

.280 إلى 
 ،””twitter blog وقالـت الركـة عـر مدونتهـا الخاصـة
الثلثـاء 26 أيلـول، إن النظـام الجديـد يهـدف إلى معالجة 
“سـبب رئيـسي للإحباط” لـدى العديـد من المسـتخدمين.

وينزعج مسـتخدمو المدونـة الاجتماعية المصغـرة )توير( 
مـن عـدم كفايـة عـدد الأحـرف للتعبـير عـن أفكارهـم 
وآرائهـم، مـا يدفعهـم إلى كتابتها عـر تغريـدات متفرقة.

وكانـت “تويـر” رفعـت، في آذار الماضي، عـدد الأحرف في 
الردود عـلى التغريـدات إلى 140 حرفًا.

وقالـت أليـزا روسـين، مديـرة المنتجـات في الركـة، إن 
مـروع اختبار رفع عـدد الأحرف إلى 280 هدفه السـماح 
لـكل شـخص في جميع أنحـاء العـالم أن يعر عن نفسـه 

بسـهولة عـلى “توير”.
وتابعـت في المدونـة “لذلـك نحن نفعل شـيئًا جديـدًا، نحن 
في طريقنـا لمحاولـة الخروج من هذه المشـكلة عـر زيادة 

عـدد الأحـرف في التغريدة، لبعـض اللغات”.
وتعتـزم “تويـر” الإبقـاء عـلى النظـام القديـم لأحـرف 
التـي تكتـب  للتغريـدات  140 حرفًـا  الكتابـة المحـدد بــ 
الداخليـة  بياناتهـا  لأن  والكوريـة،  والصينيـة  باليابانيـة 
الكلـمات تكتـب في مسـاحات  أن أحـرف هـذه  أظهـرت 

الأفـكار. توضيـح  في  مشـاكل  أي  دون  مناسـبة 
عـلى  الجديـد  الاختبـار  سـتطبق  إنهـا  الركـة  وقالـت 
“مجموعـة صغيرة” من المسـتخدمين قبـل أن تقرر تطبيق 

التغيـيرات عـلى نطـاق أوسـع حـول العالم.
ويصل عدد مسـتخدمي “توير” إلى 328 مليون مسـتخدم 

نشـط شـهريًا، وفق أحدث تقرير فصـي أصدرته الركة.

تغريدات “تويتر” بـ 280 حرفًا



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 293 - الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر 182017
تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

ماذا
تعرف عن 

المنتخب 
الأسترالي؟

أفقي
مسلسل درامي سوري. 1

وعاء للماء - مردود مالي. 2

قريب من جهة الأب - نتعافى. 3

الرائحة . 4 طيبة  بنفسجية  أزهار  ذات  عشبة 

ولها استخدامات علاجية - للتعريف

سكنها . 5 مدينة  أقدم   - الصلاة  أوقات  من 

الإنسان )في فلسطين(

أخف الغازات في الطبيعة. 6

طير عينه أكبر حجما من دماغه. 7

ملجأ للعلم والمعرفة - ناعم الملمس. 8

9 . - والسلام  الحرب  مؤلف  روسي  قصصي 

متشابهان

امبراطور فرني - حسم الأمر. 10

عمودي
لم يؤده حقه - الجانب الرئيي والأكبر . 1

في الأشياء

في ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(. 2

من الطيور المائية - شخص واحد - أحضر. 3

المادة العطرية المستخرجة من أنواع الحوت . 4

- فيه شفاء للناس

5 . - بالإنكليزية  واحد   - وفردها  يده  أعطى 

شاي )بالانجليزية(

درجة حرارة الجو مرتفعة - استدرك وأعاد . 6

النظر - متشابهان

للسؤال - الأزهار ذات الرائحة. 7

خوف وقلق شديد - منير )مبعثرة(. 8

بالإنكليزية . 9 السلامة  مع   - يعد  ولم  ذهب 

)معكوسة(

دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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هل يعيّن 
اللاعبون 
مدربيهم 

في 
أوروبا؟

شـكل اسـم اللعـب الإيراني عـي دائي ومن 
ورائـه منتخـب بـلده عقدة لجيل مـن لاعبي 
المنتخـب السـوري ومشـجعيه، لكـن لاعبين 
سـوريين نجحا بفك هذه العقـدة وتحوّلا إلى 

هاجس يـؤرق الأنديـة الإيرانية.
اللعـب عمر السـومة نجـح بالتسـجيل في 
مواجهـة كل الفـرق الإيرانيـة التـي واجهها، 
المنتخـب  شـباك  في  التسـجيل  وآخرهـا 
الإيـراني، في 5 أيلـول المـاضي، حـين سـجل 
هدفًـا في الوقـت بـدل الضائـع أثمـر بتأهل 
المنتخـب السـوري إلى الملحـق الآسـيوي في 

العـالم. الطريـق إلى كأس 
كـما أصبـح اللعـب السـوري المحـرف في 

لاعبان سوريان 
يكسران

الهيمنة الإيرانية

يفترض أن للمدربين صلاحيات 
كاملة في التعاقد مع لاعبين 
أو اختيار تشكيلتهم الأساسية 

والاحتياطة، وعلى الإدارت 
احترام رغباتهم وخططهم 

بموجب العقود بين الجانبين.
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نـادي الأهـي السـعودي هدافًـا تاريخيًـا 
الإيرانيـة،  الأنديـة  مواجهـة  في  لناديـه 
بعدمـا نجـح في هـز شـباك أربعـة أنديـة 
منافسـات  خـلل  ضدهـا  لعـب  إيرانيـة 

آسـيا. أبطـال  دوري 
ويملـك السـومة سـتة أهـداف في مرمـى 
الفـرق الإيرانيـة، آخرهـا في 22 آب أمـام 
بيرسـبوليس الإيـراني، ضمـن ذهـاب ربع 

النهـائي لـدوري الأبطـال.
وأول أهدافـه في الأنديـة الإيرانيـة كانـت 
في 7 نيسـان 2015، ضـد تركتـور سـازي 
نسـخة  في  المجموعـات  دور  في  تريـز 

2015، حـين سـجل هدفـين.
وفي نفـس النسـخة، وضمـن منافسـات 
مـن   2015 أيـار  تمكـن في   ،16 الــ  دور 
تسـجيل هدفـين في مرمـى نـادي نفـط 

طهـران.
وفي دوري المجموعـات في نسـخة 2017، 
سـجل هدفًا عالميًـا لفريقه أمـام ذوب آهن 

أصفهـان في إيـران بالدقيقة 86.
لكن السـومة فشـل بالتسـجيل في مباراة 
الإيـاب ضـد نـادي بيرسـبوليس، في ربع 
النهـائي الأخـير، ليقى مـن البطولة مع 

فريقـه الأهـي، في 12 أيلول.
اللعـب الثـاني هـو نجـم المنتخـب ونادي 
الهـلل السـعودي، عمـر خريبـين، الـذي 
دور  ذهـاب  في  بـدوره  للسـومة  انتقـم 
نصف النهـائي من البطولـة، في 26 أيلول.

وتمكـن خريبـين في المبـاراة من تسـجيل 
هاتريـك في شـباك حارس مرمـى المنتخب 

الإيـراني عـي رضـا بيرانوند.
المبـاراة اختـير خريبـين مـن قبـل  وبعـد 
الاتحـاد الآسـيوي نجمًا للأسـبوع، بتقييم 

9.4 مـن عـرة.
السـوريين  اللعبـين  لقـاءات  وتتسـم 
بلعبـي المنتخب الإيـراني بالنديـة، خاصةً 
السـوري هدفـين  المنتخـب  بعـد تسـجيل 
في المرمـى الإيـراني في الجولـة الأخـيرة 
مـن التصفيات الأخـيرة المؤهلـة إلى كأس 
العـالم، وهـي المـرة الأولى التـي يسـتقبل 
في  أهدافًـا  الإيـراني  المنتخـب  فيهـا 

التصفيـات.
وتبــع المبــاراة، التــي اتســمت بالخشــونة، 
ــين،  ــلوك اللعب ــادات لس ــات وانتق اتهام
مواقــع  عــلى  إلكرونيــة”  و”حــرب 

ــل. التواص

لكـن الواقـع لا يؤكـد ذلـك دائمـًا، فقد 
فـرض بعـض اللعبـين عـلى الإدارات 
اختيـار مدربـين يرتاحـون معهـم، أو 
كانـوا عامـلً ضاغطـًا لفسـخ عقـود 
مدربـين وإقالتهم مـن إدارات النوادي.

جناحان يطردان أنشيلوتي
بايـرن  نـادي  أعلـن  أيلـول،   28 في 
الإيطـالي  مدربـه  إقالـة  ميونيـخ 
المخـضرم كارلـو أنشـيلوتي بعـد يـوم 
واحـد من هزيمـة الفريق أمـام باريس 
سـان جيرمـان بثلثة أهـداف مقابل لا 
شيء، في دوري أبطـال أوروبـا لكـرة 

القـدم.
وقـال حامـل لقـب "البونديزليغـا" في 
بيـان عـر موقعـه الرسـمي إنـه "بعد 
تقييـم الوضـع يعلـن بايـرن ميونيـخ 
الانفصـال عن المدرب كارلو أنشـيلوتي، 

عـلى أن يـسري القرار فـورًا".
ولم تشـفع مسـيرة أنشـيلوتي الزاخرة 
بالألقـاب الأوروبيـة والمحليـة لـه أمام 
غضـب نجـوم البافاري، وعلى رأسـهم 
روبـن  آريـن  الهولنـدي  الجناحـان 
والفرنـسي فرانك ريري، فقـد أظهرت 
اللعبـين  غضـب  مصـورة  تسـجيلت 
عـلى أنشـيلوتي بعد قـرار تبديلهما في 

إحـدى المباريـات.
كما بـدأ أنشـيلوتي مباراتـه "الكبيرة" 
الباريـسي بغيـاب أبـرز  أمـام النـادي 

نجومـه، لخلفـات معهـم.
وكان أنشـيلوتي اصطـدم مـع ريـري 
وروبـن وليفاندوفيسـكي، الـذي انتقد 
نجـم  وبـدأ  للتعاقـدات،  الفريـق  إدارة 
اللعبـين يسـطع عـلى حسـاب المدرب 
واقتنعـت الجماهير بمواقفهم، وسـط 
في  البافـاري  حققهـا  سـلبية  نتائـج 
بدايـة الموسـم، إذ يحتـل المركـز الثالـث 
في "البونديزليغـا" وهي أسـوأ انطلقة 

للنـادي منذ سـنوات.

بينيتيز لم يرق لرونالدو
يفـرض  التـي  الأولى  المـرة  وليسـت 
النجـم  وضـع  فقـد  رأيهـم،  لاعبـون 
إدارة  رونالـدو  كريسـتيانو  الرتغـالي 
النـادي أمـام خيارين لا ثالـث لهما: إما 
أن يرحـل المـدرب رافائيل بينتيـز أو أنا.

لرونالـدو  النـادي  إدارة  واسـتجابت 
وأقالت المـدرب، بعد هزيمة قاسـية في 
الغريـم  أمـام   2015 الكلسـيكو عـام 

أهـداف  بأربعـة  برشـلونة  التقليـدي 
الملـكي  أرض  عـلى  شيء  لا  مقابـل 
وبين جماهـيره في ملعب "سـانتياغو 

برنابيـو".
فقـد  إعلميـة  تقاريـر  وبحسـب 
حمـل قائـد الملـكي سـيرخيو رامـوس 
باسـم  رسـالة  رونالـدو  وكريسـتيانو 
رافائيـل  مدربهـم  إلى  الفريـق  لاعبـي 
بينيتـز قبـل لقاء لكلسـيكو الشـهير، 
من أجـل الاعتماد على خطـة هجومية 
في مواجهـة برشـلونة، وعـدم تكـرار 
الطريقـة التـي أدت إلى الخسـارة أمام 
إشـبيلية )2-3(، لكنـه لم يفعـل ذلـك.

وكانـت تسريبـات تحدثـت عـن رفض 
رونالـدو توجيـه ملحظـات ونصائـح 
لـه من قبـل المـدرب حول طـرق تفادي 

المدافعين.
عينـت إدارة ريـال مدريـد زيـن الديـن 
ليعـوض  لبينيتيـز،  خلفًـا  زيـدان 
الفرنـسي النـادي عـن إخفـاق سـلفه 
المحليـة  البطـولات  مـن  عـددٍ  بحصـد 
والأوروبيـة، ويعكس اسـتقرارًا ويعتر 
واللعبـين. الإدارة  بـين  وصـل  صلـة 

ميسي يفرض مدربين ولاعبين
بعـد تراجـع برشـلونة وخروجه خالي 
رفـض  المـاضي،  الموسـم  الوفـاض 
ميـسي تجديـد عقـده في حـال بقـاء 

أنريـكي. لويـس  المـدرب 
ولم يتوقـف ميـسي عند المـدرب فقط، 
مـن  عـددٍ  مـع  التعاقـد  فـرض  بـل 
اللعبـين والتخي عـن آخريـن للبقاء.

النـادي  إدارة  اسـتجابت  وبالفعـل 
فأقالـت إنريـكي وتعاقدت مع إرنسـتو 
فالفـيردي، وتخلـت عن اللعـب ماثيو، 
سـواريز  دينيـز  عـلى  أبقـت  لكنهـا 

ماثيـو. وجيرمـي 

أرسنال يعكس الصورة
الصـورة  تبـدو  أرسـنال  نـادي  في 
معكوسـة تمامًا، فرغـم كل الانتقادات 
للمـدرب  والجماهـير  اللعبـين  مـن 
الفرنـسي آرسـن فنغـر، خاصـة بعـد 
موسـم بدون ألقـاب العام المـاضي، إلا 

الفريـق. رأس  عـلى  أبقتـه  الإدارة  أن 
بقيمـة  لاعبًـا  تجـد  قـد  أرسـنال  في 
مـن  القـادم  سانشـيز  أليكسـيس 
برشـلونة على دكـة البـدلاء في مباراة 
مصيريـة ضـد ليفربـول، مقابـل منح 

تجـد  وقـد  عـادي،  للعـب  الفرصـة 
الجنـاح الأيمـن يلعـب مـكان الجنـاح 
الأيـسر أو العكس، إنها خيـارات فينغر 

المفهومـة. غـير 
فينغـر هـو أقـدم مـدرب في الـدوري 
الإنكليـزي، وبـدأ بتدريب أرسـنال عام 
1997 ومايـزال إلى اليـوم، وقـد رفض 
الانتقـال إلى ريـال مدريـد رغـم طلبـه 

. مرتين
وربما يشـفع تاريخـه له، فهـو المدرب 
"جينيـس"  موسـوعة  دخـل  الـذي 
بلقـب  بفـوزه  القياسـية  للأرقـام 
دوريـات  أصعـب  "الريميرليـج"، 
العـالم، بسـجل خالٍ مـن الهزائـم )38 

.-2004 عـام2003  مبـاراة(، 
عـلى العموم تتسـم الأنديـة الإنكليزية 
باسـتقرار مدربيهـا عـلى عكـس بقية 
فيرغسـون  أليكـس  السـير  الـدول. 
بقـي عـلى رأس مانشسـر يونايتد 26 
عامًـا، وكثيرٌ من مشـجعي الشـياطين 
مـع  إلا  مانشسـر  يعرفـوا  لم  الحمـر 
فيرغسـون قبـل مجـيء مورينيو، رغم 
آراء اللعبين والجماهـير وارتفاع الأداء 

أو انخفاضـه.
تناقـش العلقة بـين المـدرب واللعبين 
باعتبارهـا جزءًا مـن المنظومة الكروية 
والإداريـة، فالمـدرب نجـمٌ لا يقـل عـن 
كتيبتـه وهـو يرى مـا لا يـراه اللعبون 
حسـابات  ولـه  الملعـب،  أرض  عـلى 
اللعبـين  بإصابـات  تتعلـق  معقـدة 
المقبـل،  المباريـات  وجـدول  ومزاجهـم 

ويحـق لـه مـا لا يحـق لغيره.
جعـل  اللعبـين  بعـض  أداء  لكـن 
الجماهـير تدعمهـم في خياراتهم تجاه 
خاطئـة،  كانـت  لـو  حتـى  مدربيهـم، 
يقـود  كان  مـا  كثـيراً  مثـلً  ميـسي 
الفريـق  أداء  رغـم  للفـوز  برشـلونة 
وخططـه المتواضعـة أمـام الخصـوم، 
ولـذا نسـمع أحيانـًا عن نجـوم بحجم 

الفريـق.
يحـق  هـل  حائـرًا،  السـؤال  يبقـى 
تؤخـذ  أم  خياراتهـم  فـرض  للعبـين 
آراؤهـم وتحلـّل لاتخـاذ القـرار بصورة 
إلى  تحولـت  الرياضـة  بحتـة؟  إداريـة 
وقوانـين، ولم  وأنظمـة  وإدارة  تجـارة 
وحتـى  فقـط،  وعواطـف  متعـة  تعـد 
اللعبـين  وأداء  الجماهـير  متعـة 
صـارت  وخياراتهـم  وتريحاتهـم 

واقتصاديـًا. تجاريـًا  توظـف 

عمر خريبين
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نبيل الشربجي

يهسـر،  ممكـن  السـوري  غـير  الإنسـان 

ويسـوح في الشـوارع، ويحـكي مع نفسـه 

بالوضـع  صَفَـن  لـو  فيـما  المجانـين  مثـل 

السـوري، وحـاول أن يعـرف مـاذا يجري في 

هـذا البلـد الصامـد... اللـه وكيلـك هسـتيريا 

أصليـة، فعـلى أرض الواقـع تجد العسـكري 

المجنـد يعـدُّ الأيـام والليـالي ويقـول يـا رب 

كان  وإذا  خـير..  عـلى  عسـكريتي  تنتهـي 

الذيـن خلفـوه يمتلكـون فائضًـا مـن المـال 

سرعـان مـا يذهبـون إلى الضابـط المسـؤول 

عنـه ويطلبـون منـه تفييشـه )أي إعطـاءه 

إجـازة مفتوحـة مقابل رشـوة تدفـع لمعلمه 

لا  الشـاي  مـن  كأسًـا  شرب  وإذا  شـهريًا(، 

يقـول دايمة، بـل يقول، على طريقة سـجناء 

تدمـر، بالخـلص يا شـباب.. وإذا سـنحت له 

فرصـة آمنـة للنشـقاق لا يـردد بـل يركض 

يتلفـت. ولا 

ومـع هـذا يذهـب الممثل زهـير عبـد الكريم، 

برفقـة مصـور مـن التلفزيون السـوري، إلى 

حيـث يقـف أحـد الجنـود المسـاكين، ويقول 

شـفاتيري  أمـرغ  وأنـا  صـورني  للمصـور: 

سـوريا،  وحـدة  في  الفضـل  لأن  ببوطـه، 

الأطـماع  أمـام  وصمودهـا  وتماسـكها، 

الاسـتعمارية، يعـود لبـوط هـذا العسـكري 

وهـو  بالنهـار  الليـل  يصـل  الـذي  العظيـم 

الإرهـاب!     يكافـح 

مـن فـرطْ الاحـرام الـذي تكنّـه قيـادة هذا 

الجيـش العقائدي للشـاب السـوري المسـتعد 

الوطـن  وتـراب  الوطـن  وحـدة  يفـدي  لأن 

الخطابـات-  في  يقولـون  -كـما  بروحـه 

فـإن عمليـة الاسـتدعاء إلى الخدمة تسـمى 

“مذكـرة سـوق”! وبعـد أن “يسـاق” الفتـى، 

ويدخـل في أقـرب تجمع للعسـاكر المجندين، 

يبـدأ بالتعـرف عـلى الحقيقـة المؤلمـة، وهي 

أن هـؤلاء القـوم لا ينظـرون إليـه بوصفـه 

مواطنًـا سـوريًا جائيًـا إلى هنـا لـكي يفدي 

تـراب الوطـن بروحه ودمـه، وإنمـا بوصفه 

مسـيحيًا أو مسـلمًا: سـنيًا أو درزيًا أو علويًا 

شركسـيًا  أو  كرديًـا  أو  عربيًـا  سـمعوليًا،  أو 

درجـات  يخـسر(  )أو  ليكسـب  أرمينيًـا،  أو 

بحسـب  الخدمـة  خـلل  معـه  التعامـل  في 

القوميـة أو الديـن، أو الطائفـة التـي ولدتـه 

)بظَّتْـه( والدتـه فيهـا.      

قبـل أيام مـن كتابة هـذه القطعـة الصحفية 

الجيـش  في  ومجنـدون  ضبـاطٌ  أطلـق 

ضمـن  اسـتغاثة  نـداء  السـوري  العقائـدي 

دورتـين  أقـدم  تسريـح  إلى  تدعـو  حملـة 

مُحتَفـظ بهـما منـذ سـبع سـنوات.. هـذه 

مـن  المئـات  اهتـمام  عـلى  حـازت  الحملـة 

الضبـاط والمجنديـن والعاملـين في الجيـش 

مجموعـة  إلى  المنضمـين  عـدد  بلـغ  حتـى 

“بدنـا نتـسرح” على الفيس بـوك نحو 3400 

بلـدي(. عنـب  )المصـدر  مسـتخدم. 

الأشـخاص  عـن  بالطبـع،  نتحـدث،  إننـا 

الباقـين عـلى قيـد الحيـاة بعـد سـبع مـن 

السـنوات العجـاف، سـواء من أبناء الشـعب 

السـوري الذيـن مـا انفـك الجيـش العـربي 

السـوري الباسـل يقتلهـم دفاعًا عـن الحكم 

الـذي ورثـه ابـن حافـظ الأسـد عـن أبيـه، 

أو مـن الجنـود الذيـن انشـقوا عـن الجيـش 

في يـوم مـن الأيـام، أو مـن جنـود الجيـش 

المقتنعـين عـلى نحـو يثـير الشـفقة بأنهـم 

يحاربـون الإرهاب، أو الجنود الذين اسـتمروا 

في الجيـش لأنهـم لم يجـدوا مخرجًـا آخـر.. 

هـذا كلـه يحـدث، ويعرفـه الجميـع، ومـع 

ذلـك تجـد وزيـرًا سـابقًا كمهـدي دخـل الله 

يدعـو السـوريين إلى تقبيـل بـوط الجنـدي، 

وتجـد كتابًا كاسـدين مثل رشـاد أبو شـاور 

يتغنـون ببطـولات هـذا الجيـش، وللـه الأمر

طبيخ الشحادين
في سوريا الأسد عنب بلدي - علي بهلول

"أنـا متأكـد أنـه هـو سـبب أزمـة 
الكيـماوي بالبلد"، تقول شـخصية 
جهـاد التـي يمثلها رشـيد عسـاف 
بعـد  عائليـة،  أزمـة  مسلسـل  في 
وقـد  الحـمام  مـن  طفـل  خـروج 

امتـلأ البيـت برائحـة كريهـة.
"يمـزح" عسـاف ضاربًا بإسـفلت 
التهريـج آلام 1420 إنسـاناً خاضوا 
أسـوأ تجـارب المـوت خنقًـا، خلل 
نفذهـا  كيماويـة  هجـمات   207
 ،2011 آذار  السـوري منـذ  النظـام 
الشـبكة  وثقـت  مـا  بحسـب 

الإنسـان. لحقـوق  السـورية 
نزوعًا  الوجيزة  الجملة  هذه  تكثّف 
عر  البر،  بآلام  للتلذذ  مرعبًا 
مفاجئ  بشكل  المجزرة  استخدام 
أكثر  يجعلها  "كوميدي"  سياق  في 
لما  للنتباه  إنها دعوة مبطنة  بروزًا، 
حدث، بل للتأكيد على حدوثه وتبنيه 
"العادي"،  صفة  إكسابه  ومحاولة 

حتى إننا بتنا "نسخر" منه.
يتبـادر إلى الذهن مبـاشرةً توصيف 

الفيلسـوفة حنّـة آرنـدت للأنظمـة 
أنهـا  إلى  تشـير  إذ  الديكتاتوريـة، 
تخلـق مـن العنـف الـذي تمارسـه 
مسـاحة يعيـش فيهـا المواطنـون، 
أنشـطتهم  فيهـا  ويمارسـون 
معـه،  تآلفهـم  بعـد  "الطبيعيـة" 
التمسـك بهـذا  حتـى تدفعهـم إلى 
العنـف الذي يضمـن لهـم "حرية" 
أنفسـهم  عـن  والتعبـير  الحركـة، 
هـذه  ظـل  في  اكتشـفوها  كـما 

الحكـم. لآلـة  كعبيـد  الأنظمـة، 
السـابق  التفسـير  يسـاعدنا  ربمـا 
رشـيد  يجـد  لم  لمـاذا  لنفهـم 
هشـام  العمـل  ومخـرج  عسـاف، 
شربتجـي الموصوف بـ "شـيخ كار 
الكوميديـا"، إلا المجـازر الكيماويـة 
لاسـتخدامها كـ "دعابـة" لإضحاك 
المشـاهدين، فهـم يتمسـكون بهذه 
المسـاحة مـن العنـف التـي يعرفون 
جميع تفاصيلهـا، ويجيدون التحرك 
في دروبهـا الوعـرة، وكأنهـم جـزء 
منها ومـن ممارسـتها، ويتقبلونها 

وكأنهـا وجبـة إفطـار روتينيـة.
وإننـا إذ نتذكـر ما قاله عسّـاف في 

"أزمـة عائليـة"، نضـع أيدينـا على 
قلوبنـا حـين نسـمع بأنـه يشـارك 
أخـرى  مـرة  كوميـدي  عمـل  في 
وهـي  واق"،  "الـواق  اسـم  تحـت 
جزيـرة يصـل إليها خطـأً مجموعة 
من السـوريين الفارين مـن الحرب 

السـورية إلى أوروبـا.
يرتبـط اسـم الجزيـرة في المخيلـة 
السـورية بمـكان خـرافي مجهول، 
المعتقلـون،  غالبًـا مـا يوجـد فيـه 
جزيـرة  في  يكونـوا  لم  حـال  في 
الخيـال  في  تمثـل  التـي  قـرص 
السـوري أيضًـا مكاناً شـديد البعد، 
يُسـاق إليه المعتقلـون، كدلالة على 

عودتهـم. اسـتحالة 
وتأكيـدًا عـلى هـذا الادعـاء نعـود 
إلى وثيقـة دراميـة أيضًـا لمـا قبـل 
جزيـرة  ذكـر  يتكـرر  إذ  الثـورة، 
قرص على لسـان ضابـط الرطة 
المشـهور بعبارة "يا هـمّا لالي" من 
العمـل  ضايعـة،  ضيعـة  مسلسـل 
الـذي يصُنـف كأفضـل مـا أنتجتـه 
عـلى  ويجمـع  السـورية  الشاشـة 

والموالـون. المعارضـون  محبتـه 

مـن  كل  لالي"  هـمّا  "يـا  يتوعّـد 
يعـي أوامـر أجهـزة الدولـة بـأن 
عوائـه(  )صـوت  "عـواه"  يصـل 
إلى جزيـرة قـرص، في إشـارة إلى 
عنـف التعذيـب الذي سـيتعرض له.

لا أدعـي أن القائمـين عـلى الدرامـا 
هـذه  بـث  يتعمـدون  السـورية 
الرسـائل بـكل مـا تحمله مـن بعد 
رمـزي وتكثيـف لحضـور الأجهـزة 
عـلى  حتـى  وسـلطتها  الأمنيـة 
إن  أقـول  لكننـي  "إضحاكنـا"، 
مؤسسـة  عنـاصر  المفـردات  هـذه 
مشـركة لعقليـة النظـام القمعية، 
أي  مـن  تجعـل  واعيـة  لا  عنـاصر 
ممارسـة صـادرة عنها ولـو كانت 

إجراميًـا. فعـلً  "نكتـة" 
 ومـن هنـا تـأتي خطـورة مـا قـد 
السـورية  الدرامـا  بـه  تضطلـع 
النظـام  ممارسـات  "تطبيـع"  في 
يفعلـه،  مـا  "وشرعنـة"  السـوري 
ليس عـلى المسـتوى المحـي فقط، 
مـع  الـدولي  المسـتوى  عـلى  بـل 
ترجمـة العديـد من المسلسـلت إلى 

أجنبيـة. لغـات 

الكوميديا السورية
بوصفها فعلًا "إجراميًا"

رشيد عساف في كواليس مسلسل الواق واق )انترنت(


